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فرانرفانون _ 
والشوره الجزائريه 


عن الكتاب والمؤلف 


بقلم عمد يزيد 


كان الا م »مد ابراهیم اليلي والرحوم فرانز فالون اندي شعرض له 
هدا oot‏ ١ار‏ ٠ں‏ والتحلیل» ر فيقي سلاح ابان حرب التحریر . ومن هنا 
نان الكنابة من »اون من طرف اخ له تعتبر من اکثر الکتابات صدقا واکثرها 
قربا لوا؛م ٠ر‏ اون » لان الاخ اليلي لم بمتمد فقط على ما تر که لنا فانون من 
کتابات قر هة واذها اعتمد ایضا على ما کان‌بدور بیذهما من نقاش فكري وعقاندي 
عادة ما يدور بين المناضلين » وفي فترة كانت الثورة الجزاثرية » ومعها كل 
ورات العاام ۱ 4 تمر بادق واصعب مراحلها , 


لت اع اي Se‏ على كل من ادح eal ge‏ فانون في الو قت 
الذي كنا جمیعا أخوض ضمن اطار جبهة التحریر الوطني نضالا بومیا ضد 
قوات الاحنلال سواء اكان ذلك النضال على الصعيد السياسي ام على الصعيد 
الدياوماسي . 

ان ما wy‏ هذا الكتاب اهمية ویجمله بمثابة الوئيقة التاريخية التي 
تسجل ا!:.ارات الفكرية التي كانت تدور ونران الثورة المسلحة ما تزال 
مشمتطة » ان المؤلف تقلد مسؤوليات هامة ايام حرب التحرير الوطنية ولا 
بزال «:حهاها ٠‏ الآن . وبقطع النظر عن ما جاء فيه من آراء فان مجرد 
تخسیسس ١ات‏ اب افرانز فانون هو بحد ذاته اشادة بروحه في نفس الو قت الذي 
هو عمل :سر وري كان لا بد ان بنجزه احد حتى بعر ف الناس فانون من وجهة 
نار رقم عمأشثاه, 

قد .ارك فرانز فانون في انثورة الجزائرية وناضل ضمن اطار جبهة 
التدير بر الوطنی وهلا التضال وتلك المشاركة هي التي جملته يكتشف خفابا 
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الشاکل التي بعاني منها العالم الثالث . ثم أنه بفضل الصفة التمثيلية لجبهة 
التحریر التي كان یتمتع بها استطاع فانون ان بتعر ف على التجارب الثوربة 
في افربقيا اولا وي LT‏ واميريكا اللاتينية ثانيا ... 

ان تاثير التجربة النضالية التي اعطاها CUS‏ السعب الجزائري للعالم 
كان لها ابمد الاثر على فكر ومؤلفات فانون . ومما بو کد هذه الحقيقة ان اجود 
مؤلفاته السياسية كتبت خلال حرب التحرير الوطنية . لقد كان فرانز فانون 
واحدا من المناضلين الذين عايشوا الثورة الجزائرية وتطمموا باقكارما 
واستماتوا من اجلها » لهذا فهي لم ولن تنساه تماما كما هي لم تنس شهداءها. 
وما کون شوارع ومؤسسات عامة في الجزائر تحمل الآن اسمه الا احد الدلائل 
على کون فانون لم يكن بنتمي الى العالم الثالث وحسب ولکنه كان» وقبل كل 
شيء » واحدا من آبناء الثورة الجزائرية . 

ان OLS‏ اخي محمد اليلي الذي خصصه لاخي فانون pre‏ مساهمة 
جادة للتعريف بجوانب من فكر الفقيد » كانت مجهولة حتى الآن » في نفس 
الوقت الذي سيفتح فيه هذا الكتاب ولا شك باب النقاش واسما حول 
مؤٌلفات الفقيد . 


ب محمد yp‏ ب 
روت 


-j- 


هذا هو ails‏ 


كان یوما من أيام ربيم ۱۹۵۷ لن آنساه ٠‏ كنا منهمكين في تحریر 
ote‏ جديد من اعداد ر المقاومة الجزائرية » » فحأة لفت نظري شخص 
زنجي بدخل علينا وتقدم لمصافحتنا بحرارة Like ٠‏ بالفرنسية » كانت 
عيناه تلمعان ببريق غريب » على الرغم من انها كانت آول مرة أرى فیما 
الرجل فقد شعرت بحرارة خاصة في نظرته تنبىء عن تلهف شديد لمعرفة 
كل شيء ٠‏ 

لم يطل المكوث معنا ذلك اليومء تبادلنا كلمات مقتضبة ثم انصرف» 
كنت Let‏ لاستئناف عملي » عندما قاطعني الاخ عبد الرزاق قائلا : 

ee‏ ألم تعرفه ؟ 

ے كلا » فهذه هي آول مرة آراه فیها ٠‏ 

ب انه فرانز فانون ٠‏ 

قالها عبد الرزاق وكانه قد قال كل شيء مم هذا الاسم ٠‏ كان 
يتصور ان مجرد التلفظ باسمه عبارة عن برنامج كامل » وفهمت من لهجته 
انه شخصية معروفة » لكني لم أكن قد سمعت بهذا الاسم » فترددت 
قليلا ثم سألت : 

ب ومن بکون ؟ 


هنا بدت على عبد الرزاق دهشة غرسه . إن لا آکون قد رات 


otal ب‎ 


۰ آعطانی عبد الرزاق معلومات أولية عنه‎ » AST 


انه طبيب تفسانی من أصل ماتینیکی » التحق صفوف الشورة 
الحزائر & ۰ 


سینضم الى هيئة تحرير « المقاومة الجزائرية » (© ٠‏ أحسست في آول 
اجتماع حضره معنا بنوع من المرق بين الأفكار التي كان يبديها هو 
والافکار التى كان ببديها بقية هيئة التحرير ۰ كان بجيد الحديث عن 
الاستعمار في المجال النظري » وكان الذي بهم معظم الاعضاء هو تقدیم 
صورة de‏ عن معارك جيش التحرير » عن الحباة البومیه داخل الوطن ۰ 
وکانه قد شعر بهذا الفرق » فدعاني آثر الاجتماع الاول وزميلا AT‏ الى 
تناول طعام الغذاء على مائدته » في المسكن الذي وضعته تحت تصرفه 
ادارة مستشفى الامراض العقلية نتونس ۰ وهنا cbs‏ انه متزوج وله 
ولده 


» كان طلعة‎ ٠ تتبادل اطراف الحديث حول العمل النضالى‎ Le, 
واكتشفت انه كان‎ ٠ الارياف‎ She بکثر من القاء الاسئلة » خاصة حول‎ 
قد قام » خلال اقامته بالبليدة في الجزائر » باجراء تحقيقيات عن الحياة‎ 
ورحنا نعطيه صورة عن الريف‎ ٠ الاجتماعية في الريف المحيط بالعاصمة‎ 


۸ 


الجزائري . و کنا شدر ما نشعر بالاعتزاز عندما نمطه معلومات عن‌الشعب 
لا یمرفها » بقدر ما نشعر بالضالة عندما بتحدث الينا عن البادیء SD‏ 
للثورة » كان واضحا ان الرجل مثقف ثقافة عالية ٠‏ وآدهشني ذنك من 
طبیب اخصائي في علم النفس » فقلت له : 

ان من يسمعك تتحدث تصور انه امام أدب أو فیلسوف ولیس 
امام طبیب ۰ 


انتسم وقال لي : 

_ فعلا » لقد درست الفلسفة وأنا محاز فیها » وقد فکرت حینا من 
الزمن في مواصلة دراستى العليا بالفلسفة لكنى فضلت ميدانا عمليا أكثر 
التصاقا مشاكل الحاة اليومية ٠‏ 

كان سبدو عليه انه شاب ٠‏ لکن كيف fin‏ ان کون اخصائيا في 
علم النفس منذ نحو خمس سنوات ومجازا في الفلسفة وهو ما بزال شابا 
بعد ٠‏ وهممت أكثر من مرة أن SLT‏ عن عمره » لكني لم اجرؤٌ ٠‏ 

ذات يوم » دعينا هو وآنا الى اجتماع مع عضو من أعلى هيئة للثورة 
SS‏ 
00011 

بعد بومين كانت الطائرة تقلنا الى روما ف الطريق الى المغرب ٠‏ 
وجدنا في استقبالنا الرحوم « ابت حسن » ۰ ذهبنا فورا الى الفندق » 
ولم أملك تفسي عندما كنت اتأهب لكتابة بطاقة الفندق أن AT‏ نظرة على 
جواز سفر فانون فوحدت انه من مواليد ٠ ARVO‏ 

لكن ماذا كان فانون fad‏ قبل ذلك ؟ 
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bud‏ « فور دى فرانس » » عاصبة الارتنيك » كان مولده ٠‏ انه 
حفید أولئك الرقیق الذین حسلوا منذ قرون الى جزر الانتبل من آفرشا ٠‏ 
و کانت الارتينيك تشکل مع جزر الا تتیل الصفری منطقة :شسلتها السیطرة 
الفرنسیه مند القرن السابع pte‏ » ونظرا الى ان السکان الاصلیین نهذه 
الجزر قد أبيدوا OY‏ الأوروبيين كانوا يترفعون عن العمل ف مزارع 
قصب السكز فقد ازدهرت تجارة الرقيق لتزوبد المعمرين البيض بسا 
بحتاجونه من ul‏ عاملة ٠‏ 


ظل ابناء الافارقة الذين استقروا بالجزيرة بعانون من الاضطهاد > 
ويقومون من حين SY‏ بثورات تقمع بشدة » ومع قيام الحهوربة 
الفرنسیه الثالثة وظهور النظريات الاندماجة (۲) توقف ذلك التطور > 
وراح السكان حلمون بالمساواة المطلقة مع الأوروسسين ٠‏ ومد انتهاء 
الحرب المالية الاولى التي ساهم فيها سكان المارتنيك الى جنب سكان 
جميع المستعمرات الفرنسية » اتخذت بعض التدابير تهدف الى slow!‏ 
تقارب سطحي بين وضعية سكان المارتنيك وسكان « الوطن الام » وقد 
أدى ذلك بالاضافة الى محاولة « النخبة » المارتنيكية التنكر لماضيها 
ولزنوجتها » الى عرقلة الكفاح الشعبي ٠‏ 

خلال هذه الحقبة من حياة الجزيرة ولد فانون ٠‏ كان Lith yo opt‏ 
بالجمارك » وكان منصب الموظف في بلد كالمارتنيك يعتبر وضع امتيازيا 
بالنسبة للعامل الزراعي ۰ ۱ 


ومع نردد فانون على الدرسة الفر نسمه هرز تفوره من اللهیحصه 
المحلية وانفتحت عيناه على القيم البيضاء ممثلة في ابطال من امشال 
« فيرساجيتوريكس » و « شارلان » و « جان دارك » و « لامارتين » ۰ 


۱۰ 


تفس الشخصیات التي كانت دروس التاريخ الفرنسي في جسیم انصاء 
المستسرات . تفرض معرغتها على السکان الوطنین ۰ 


وفي خارج المدرسة كان البيض ن وهم بضعة آلاف من بين ماني 
الف : يفرضون سيطرتهم على الجزيرة فیحتفظون بمزارعهم على الشياع» 
ونتزوجون Ld‏ بينهم t‏ ويتبادلون العون ويحتكرون أرباح صناعة 
السكر . ويسيطرون على البنوك ومعظم التجارة ٠‏ لكن على الرغم من 
وجود من oe‏ العنصري Pol sod‏ التابعة للاستعمار 
هذه تحت عن الاندماج ال ف الاطار الف نسى ي أكثر مما تفكر في 
الاستقلال الوطني ٠‏ 


الى هذه الفئة تنتمى أسرة فانون : فقد تسكن خمسة من بين ثمانية 
آولاد — من ضمنهم فرانز ‏ متابعة دراستهم العليا في الجامعات الفرنسية 
تا ان ی ی ی 
خصوصا اذا عرفنا ان هذه الجزيرة التي تعتبر فرنسية مائة بالمائة » كانت 
تعد عام ۱۹۷۰ MUL SW‏ من الاين ٠‏ فكيف كان الحال في الثلاثينيات 
عندما كان فانون واخوته تابعون دراستهم الابتدائية ٠‏ 


وقد أدى تطور هذه البرجوازية المحلية الى وجود نوع من 
شعور التفوق عند الاتتيلي بالنسبة لزنوج المستعمرات الأخرى ٠‏ وزاد 
في تعمیق الشعور بالفرق بين زنجي Alas Ul‏ والزنجي الافريقي ان 
الدیانات الافريقية التی حملها آسلاف فانون قد آمحت وحلت محلما 
الشعائر السيحية » وکان رجال الدين الکائوليك في الجزيرة بضصون 
آنفسهم في خدمة الحتل ولا نود ببروز آي وعي بالشمور القومي ٠‏ 
وتعزز موقف هذه البرجوازية مع احتفال باریس في ۱۹۳۵ بمرور ثلاثمائة 


۱۱ 


سنه على دخول الانتیل تحت السيطرة الفرنسية » وتست تلك الاحتفالات 
تحت شعار « ذكرى الروابط مع الستعمرات القديمة » التي أعطتهما 
فرنسا أحسن خصال عبقريتها حسب تعبير بوغي ٠ ٩“‏ وهكذا شهدت 
الجزيرة وخصوصا بعد الحرب العالمية الاولى استقرار حالة سلبية مسن 
القبول بالامر الواقع » حلت محل ضروب الكفاح التي عرفتها في القرن 
الماضي ٠‏ وفعلا فان القرن التاسم pte‏ كان عامرا بالاضطرابات التي 
تكشف عن وجود رغبة عميقة في التحرر من الاستعمار : ففى ۱۸۲۲ جرت 
اصطدامات دموية في الارتينيك وجرت حوادث vie‏ في عام (A‏ ° 
وعندما كانت باريس تتآهب للتوقيم على المرسوم الذي يلغي الرق » 
اتنشرت الاضطرابات في كامل انحاء الحزبرة ٠‏ 


وتصور السكان ان الغاء الرق فى ۲۷ افريل ۱۸۸ قد وضع حدا 
لمتاعبهم وانهم ربحوا الى الابد معركة الكرامة ٠‏ لكن سرعان ما اتكشفت 
الحقيقة : فالاوضاع الاقتصادية لم تتغير » وظل الزنجي » رغم تحرره لا 
يملك من مورد للرزق الا العمل في مزارع السكر » ونستطيع ان تتصور 
بسهولة وضعية أولتك العمال الزراعيين في القرن الماضي ٠‏ 

وقد عبر كاتب اتنيلى» بوكمان » عن هذه الوضعية بقوله فيمسرحية 
أهداها الى ضحايا القمع : 


« صديقتى العز y‏ 5 » لنحتفظط ببرودة آعصاننا ! الحرية ؟ هل تملا 
أشد ولأة oe‏ لم بعد هناك خوف من‌التمردات ٠‏ آه Lew‏ العاء الرق»(“ ۰ 


ورغم ذلك لم تنقطع الاضطرابات : فقد اندنعت حوادث عام ۱۸۷۰ 


۱۲ 


من مظاهر الثورة على التطور الجدید الذي حدث في المجال الاقتصادي 
مع تحول زراعة السکر التقليدية الى زراعة أحدث IS‏ معامل ۰ 


الا ان ذکریات هذا الكفاح الربر آصبحت باهتة مع صعود موجة 
الستفیدین من الاندماج ٠‏ بل ان فلة الموظفين المارتينيكيين ( التي تنتمي 
اليها آسرة فانون ) كانت تتحدث عن زنوج LA AT‏ بنفس اللهجة التي 
بتحدث بها الاوروبیون ۰ كان الاتتيلي يعتقد انه متفوق على الافريقي » 
بل هو كان بتآكد » زيادة على ذلك » من وجود فرق جوهري بين‌الافريقي 
والاتيلي Y‏ كان التقليد العمول به في فرنسا عند تقديم شخص انتيلي 
في مجتمع باريسي راق » هو التتصیص على انه « اتتيلي من أصل 
مارتنيكي » "“ . وكان الافريقي في نظر الارتنيكيين هو الممثل الحقيقي 
cued Mayall‏ اذا Cie‏ آن ععمرا طلب مجهودا كبيرا من عامل ماي 
فان هذا كثيرا ما يرد عليه WE‏ : « اذا أردت زنجيا فابحث عنه في افريقيا » 
مما يدل على ان العبيد والذين يقومون بالاشغال الشاقة FR‏ بهم من 
هناك AD‏ م 


exe‏ ر 


ذلك هو الوضم الذي كان خلاله فانون بواصل فيه دراسته 
الانتدائية » وحزء! من دراسته الثانوية » لکن هذا الوضع دخل عليه 
تغبير مع قيام الحرب ALI!‏ بفعل وجود عدة عوامل» وصفها فانون بشيىء 
من الاسهاب في مقال نشر في مجلة « اسبري » انفرنسية عام ٠ Whoo‏ 
ونظرا الى ان هذا المقال تناول بالتحليل حقبة كانت حاسمة في توجيه 
فانون سياسيا وفكريا » فاننا نستطيع ان نعتبره لونا من السيرة الذاتية » 
كتبها فانون للکشف عن تطوره الفكري الى عام ۱۹۵۵ ۰ فلنقرأ ما كتبه 
فانون بهذا الصدد : 


a‏ ۰۰ ې ۱۹۳۹ : لم يكن هناك أي آحد : في الاتتیل ؛ بعتبر نفسه 
زنجیا أو بعلن زنجيته ٠‏ ولا فسل ذلك الا عندما تضطره علاقته مح 
لونه ٠‏ ولكننا نستطيع ان تؤكد بأنه لم بحدث الى ۱۹:۵ أي اعلان 
تلقائي للزنوجة + 

في هذا الظرف جدت ثلاثة أحداث : 

أولا وصول « سيزير » ٠‏ فاأول مرة نشهد استاذ ليسي ؛ أي 
انسانا جديرا بالاحترام يقول بكل بساطة للمجتمم الاتتيلي : « انه جميل 
وطيب أن OG‏ الانسان زنجيا » ٠‏ حقا انها فضيحة 6 وقيل آنذاك انه 
مجنو ن بعض انشی» » و کان زملاوه فيالدراسة سهیون فياعطاء التفاصيل 
عن هذا المرض الزعوم ٠‏ 


وفعلا » فاي شيء أكثر عيبا من أن نرى رجلا مثقفا : مجازا » أي 
هم عدة آشياء من ضمنها ان « الزنوجة شقاء » » يعلن ان جلدته جسيلة 
وان « الكوة السوداء الكبرى » مصدر حقيقة ؟ لا الزنوج ولا الهجناء 
فهموا هذا الهذیان ٠‏ لم شهمه الهجناء لانهم استطاعوا ان بهرسوا من 
الظلام » ولم toed‏ الزنوج لانهم كانوا يطمحون الى الخروج من الليل ٠‏ 
ان قرنين من الحقائق البيضاء تؤكد hs‏ هذا الرجل ٠‏ لا بد أن OS‏ 
محنونا » لانه ليس ممكنا ان يكون على حق ٠‏ 

و مد ان fae‏ الانفعال » بدا ان كل شيىء يستعيد محراه الاول > 
وكان سيزير على وشك ان ظهر خطؤه عندما وقعت الحادثة الثانية » 
وأعني بذلك الهزيمة الفرنسية ٠‏ ان انهزام فرنسا » كان يعني من بعض 
الوجوه » مشاهدة الاتتیلی لموت الاب ٠‏ كان من الممكن أن عيش 
الاتتيلي هذه الهزيمة الوطنية كما عاشها الوطن الأم » لكن جزء! هاما من 


1 


الاسطول الفرنسي ظل محصورا في الانتيل طيلة سنوات الاحتلال الالماني 
الاريم ٠‏ 


قبل ۱۹۳۹ ۰ كان يوجد بالمارتنيك نحو OT‏ أوروبي ٠‏ كانت لهؤلاء 
وظائف محددة » وكانوا مندمحین ف الحياة الاجتماعية » هتمون اقتصاد 
البلاد » لكن مدينة فور دي فرانس فقط غشتها بين عشية وضحاها موجة 
عشرف آلاف أوروبي لهم عقلية عنصرية مؤكدة » لكنها AST‏ كانت خفية » 
Va els‏ ان البحارة الفرنسیین لم تكن لدهم المرصة خلال الابام 
الاولی كي یعربوا عن آفکارهم العنصرية » لکن الاربع سنوات التي 
اضطروا خلالها أن بمیشوا منغلقين على أنفسهم » دون نشاط » نها Ga‏ 
عندما شکرون في ذويهم الذين تركوهم نفرنسا » كل ذلك gol‏ » بهم الى 
أن يقذفوا بقناع هو في الواقم سطحي » وان يسلكوا سلوك « عنصريين 

Gla‏ الى ذلك ان الاقتصاد الانتيلى تلقى ضربة شديدة : لانه 
كان لا بد من العثور سرعة على ما يضمن تغذية عشرة آلاف شخص 4 
ف حين ان أي استيراد كان مستحيلا وزبادة على ذلك تمكن عدة بحارة 
ow Key‏ من استقدام نسائهم وأولادهم الذين كان لا بد من ابوائهم ٠‏ 
وعرفت الارتينيك أزمة السكن بعد أزمتها الاقتصادية »> وآعتسر 
١‏ الارتینیکیون ان آوشك المنصرين البيض هم الستژولون عن ذلك ٠‏ 
وأصبح الاتنيلي يشك في قيمه أمام هؤلاء الرجال الذين كانوا يحتقرونه . 
كان الاتتيلي بقوم بتجربته الميتافيزيقية الاولی ٠‏ 


ثم كانت فرنسا الحرة ٠‏ كان دي غول تحدث من لندن عن‌الخیانه» 
عن العسكردين الذين سلموا aI‏ قبل ان بخرجوه من العمد ۰ cals‏ 


Yo 


ذلك الانتيليين بان فرنسا » فرنسا التي بتصورونها لم تخسر الحرب » 
لکن الخونه هم الذین باعوها eee‏ 

۰ كان الانتیلیون ستبرون ان فرنسا البحارة هی فرنسا الشربرة 
وان النشيد الوطني الذي یمزفه البحارة ليس هو نشيدهم » ولا بجوز ان 
ننسى ان هولاء العسکریین عنصریون في حين ليس هناك من بشك في ان 
الفر نسي الحقيقي ليس عنصربا » أي انه لا يعتبر الانتیلی زنجيا 6 وما 
دام هؤلاء العسكريون يعتبرون الاتنيلي زنجیا فلا شك انهم ليسوا 
فرنسبين حقیقیین ۰ من يدري » لعلهم المان ! وفعلا فقد أصبح كل بحار 
فرنسي يعتبر ٠ GW‏ لكن التتيجة التي تهمنا هي التالية : امام عشرة آلاف 
عنصري وجد (LY!‏ نفسه مجبرا على الدفاع عن نفسه ٠‏ ودون سیزیر 
لم يكن سهلا ٠‏ الا إن سيزير كان هنا » وصدح الجميع معه بتلك الاغنية 
التى كانت تبدو فظيعة : ما أجمل وما أطيب أن يكون الانسان زئحيا ٠‏ 

ooo‏ ف ۱۹:۳ تعب الانتبلیون من ذلك التمییز العنصري الذي لم 
بكو نوا متعودین عليه » وقد أنهكهم الجوع فراحوا » وهم الذین آلف‌وا 
بالامس العیش داخل كتل منغلقة اجتماعیا » بحطمون جمیم الحواجز 
ويتفقوزعلىبعض الأمور» من بینها ان هثلاء GUY!‏ قد تحاوزوا الحدود؛ 
فانتزعوا بمساندة الجیش الحلي » الاتضمام الى فرنسا الحرة » واضطر 
الامیرال رويير « الالانی هو الآخر » ان تنازل ٠‏ 

هنا يتم الحادث الثالث ۰۰۰ 6 ۰ 

eee )‏ اذن فقد غير الاتتيلي » بعد Vago‏ القيم التي كان تسك 
بها » فبينما كانت قبل ۱۹۳۹ تتركز نظراته على أوروبا البیضاء » وبينما 
كان الخير في نظره هو الهروب خارج لونه » اكتشف في ۱۹4۰ انه أسود » 
بل وأصبح یتطلم نحو أفريقيا البعيدة ٠‏ كان الاتتيلي قبل ۱۹۵0 يعمل 
دائما على التذكير بانه ليس زنحيا ».واتداء من ۱۹٤١‏ أصبح الاتتيلي 
بفرنسا يعمل داءئما على التذكير Gb‏ زنحى » ٩‏ ۰ 


۱۹ 


فانون هنا انما بقص حکایته وتطور آحاسیسه» ولا شك انه لم يكن 
وحده الذي آحس بهذا التغيير » ولهذا سمح لنفسه بتعمیم تجربته الذاتية 
على جزيرة المارتينيك وجزر الانتیل ٠‏ ان کل من يعرف فانون جیدا 
يكون قد لاحظ من غير شك حساسیته الرهفة » ولست آشك في أن تلك 
الحساسية البالفة هى التى دفعته الى ان Sh‏ » في وجه التمييز العنصري 
الصارخ الذي ظهر بالمارتنيك مع سقوط باریس » زنوجته ویصرخ بها 
في وجه البيض pill‏ توهم » ذات يوم » انه مثلهم تماما ٠‏ 

كان اكتشاف الزنوجة بالنسبة لفانون بداية لعهد جديد ٠‏ ونظرا 
لكو نه ميالا الى العمل » فهو لم بكتف باتخاذ موقف نظري (gible‏ لتأكيد 
زنوجته » بل راح شکر ف وسيلة للخروج من المارتنيك والالتحاق بقوات 
الحلفاء » اذ يجب ان hw‏ درسا لهؤلاء البيض pad!‏ ین الذین تحرأوا 
على النيل من احساسهء وفعلا فقد التحق بالدومنيك فينهابة ۱۵6۲( ء 
هل كان ذلك بدافم chs‏ أو حضاري » كما يفهم من اشارته لهذه النقطة 
في « بشرة سوداء آقنعة بيضاء » حبث أكد انه التحق فرنسا الحرة 
استجابة لنداء الواجب والضمير بوصمه فرنسيا 2١07‏ ؟ أم هل كان ذلك 
اشباعا لغرض شخصي وعائلي مسايرة لتیار محلى شمل أسرته فيما 
شمل ؟ كما تقول رینات زهار ؟ ۱ 


۱ أعتقد ان مثال فانون « انتنیون وافارقة » الاضافة الى الأحداث 
التي عرفتها المارتنيك تقدم لنا الاجابه عن ذلك ٠‏ فنجاح الجزيرة فيالتغلب 
على العناصر العسكرية الفرنسية الموالية لحکومة فیشی » يدل على وجود 
تيار محلي قوي بساند « فرنسا الحرة » ۰ وبقطم النظر عن الذین باشروا 
التنظیم الذي آسفر عن هذا التحول ءوعن ظروف الحصار الاميركي الذي 
ساعد على ذلك » فان وقوعه UG‏ عن وجود عاطفه قوية لدی المحليين 
نحو حركة دي غول LS ٠‏ ان التحليل الذي بقدمه لنا فانون » الذي كان 


۱۲ ۱۷ 


قد عاش هذه الاحداث في سن يكون صاحبها عاد دة متنها لتسجيل کل ما 
بحدث » سهم في اعطاء تفسير مقنم » خصوصا مع ما هو معروف عن 
تشن جارس رات اس ٠‏ فسواء اتفقنا مع فانون حول 
التأويل الذي بعطیه للاحداث آم لم ت نتفق » فالذي لا شك فيه ان فانون 
الذي انضم لقوات الحلفاء والذي شاهد تحول مسقط رأسه الى المسکر 
الدشولی » بحیث عاد الى الارتتيك من جدید - بعد ان كان قد التحق 
بالدومنيك ب وتجند في الجیش الفرنسي متوجها عام 1444 الى شمال 
افريقيا ‏ لا شك ان فانون هذا بعد اكتشاف زنوجته أصبح آکثر تطلعا -- 
LS‏ يؤكد ذلك هو - الى آصول‌الافريقية البعيدة + 


وكما بحدث عادة عندما تتهدم المفاهيم والنظريات التي بتعود عليها 
الانسان » راح فانون بتطلم الى أفريقيا » وقد وضع فيها كل آمانه » 
وعزز ذلك التطلع المشحون بعظام الآمال » تلك المغامرة التي أقدم عليها > 
حيث كان als‏ دروسا عسكرية في بجابة ( الجزائر ) تؤهله ضابطا ٠‏ 


وباشر مهمته الحديدة في صفوف الحیش الفرنسى الى أن أصيب 
ps gull eo oe‏ » وعند نها به الحرب العالمية 
الثانية كان فانون موجودا بالانیا ٠‏ ثم غادرها عائدا الى المارتنيك لیسهم . 
في حملة انتخابية Gag‏ الى انجاح ايمي سیزیر ضمن قائمة الرشحین 
الشیوعبین لاول مجلس وطني للجمهورية الفرنسية الرابعة ۲۱۷ » 

كان فانون اذن منطقیا مع تفسه : فاذ! كان سيزير هو الذي AST‏ 
فٍ وقت كان الجمیم مقتنعين بسکس ذلك جمال الزنوجبه والاعتزاز 
بها » واذا كان ذلك هو الرد الطبيعسى على رفض الحط الایض حتى 
للزنوج gl‏ كانوا يعتبرون أتفسهم فرنسيين» فلا بد من دعم ايمي‌سیزیر 
في تلك المرحلة الانتخابية ٠‏ 


۸ 


و کون سیزیر من مرشحي الحزب الشيوعي بکشف لنا في نفس 
الوقت عن طبيعة الیسول ل كاري ee‏ 
الاحداث التي عرفتها المارتنيك في ۱۹۳ ضد ممثلي فيشي « كانت نتيجة 
طبيعية لميلاد البروليتاريا » 2390 ٠‏ ففانون عام ۱۹۵6 میز خطه الفکبري 
بأمرين : القناعة. بوجود بروليتاريا في الانتيل » والتطلم الى الاصول 
الافريقية البعيدة ٠‏ وهذا الخط يشتمل على نوع من التناقض : فالاعتقاد 
دوجود طبقة بروليتاريا » ومسايرة تحليل peg tl‏ لذلك ‏ وکانوا 
ستمدون تعليماتهم من الحزب الشيوعي الفر نسي فيان الخد ره 
الصراع الطبقي الذي بتجاوز الحدود المحلية والاقليمية » أي ان الحل فى 
هذه 1 لشاكل الاتنيليين هو خوض صراع‌طبقي الل جنب البرولتار 1 
الفرنسة ٠‏ 


لكن التطلع الى الأصول الافريقية البعيدة ووضع کل الامال فيهذا 
التطلم » » بعني البحث عن حل ف اطار أفريقي » وذاتية افريقية ‏ زنجية 
متميزة عن الاطار الفر نسي ٠‏ فلصالح !4 جهة ako‏ أن بحل التشاقض 
في التصور الفانوني ؟ 

ان الاتتيليين الذين توجهوا بآمالهم الى آفريقياء اصطدموا بالافارقة 
برفضونهم لقد قالوا لهم ما معناه : نحن أبناء أفريقيا الحقیقین ء Luis‏ 
كدحنا فوق أرضها » واستعبدنا على متنها ؛ أما آنتم فقد خنتم أفريفيا » 
لانكم هربتم منها وعشتم بعيدا عن أرضها » وكانت تنيجة ذلك » حسبسا 
شرحه فانون ف مقال «اتتيلييون وآفارقة»ان أصبح الاتتيليون متحمسين 
للزنوجة » متعلقين بها » فصاروا بعد ان عاشوا « الخطا الابيش » متعلقين 
» بالسراب الاسود » OO‏ © 
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دراسته العلیا في فرنسا نظرا للخدمات التي قدمها في الحرب » آصبح 
محتکا ST‏ من آي وقت مضی بالثقافة الفرنسیه ٠‏ لقد انخرط فى كلية 
الطب بمدينة ليون » في تفس الوقت الذي كان تابع فيه دراسة الفلسفة : 
فيقرأ كي ركجارد وهيغل ومارکس ats‏ وهیدجر وسارتر الخ ۰۰۰ 
وف نمس الوقت الذي كان يتابع فيه هذه الدراسة » كان العالم من حول 
فانون واجه تغييرات هامة : ففى محيطه الباشر » فرنسا » كانت القوی 


وخراطه بالجزائر والتي تتحمل مسؤوليتها حكومة كان اليسار ممثلا 
فيها » ها هي عمليات القمع تنصب على العمال ٠‏ وف المحيط الاورويي » 
ها هي الرجعية تسترجم مكاتتها في المانيا الغربية » وها هي الحرب الباردة 
تآني في الوفت‌الناسب لتزييف المعركة بينقوى التقدم وقوىالاحتكارات» 
وتحعلها تنغاق في تصنيفات لا تفيد منها الجماهير ء 


وف المحيط العالي : ها هي بوادر التحرر تظهر في الافق : ففيتنام 
تخوض غمار حرب غير متكافئة » لكنها مع ذلك تهز العملا قالاستعماريء 
وف المستعمرات الفرنسية بافريقيا تظهر سياسة الادماج على حقيقتها : 
فكائن المستعمرات لا يمكن ان يرتفم الى مستوى الفرنسي الق »> 
اعتبارا وحقوقا ٠‏ 

امام هذه التقلبات » كان فانون ممزقا بين ابمانه با مثل الانسانية 
المجردة » ودين وضعه كفر نسي زنجي ٠‏ فراح بحث » واعتقد أنه وجد 
مطلبه بالقرب من جماعات القفين في دوائر اليسار : التي كانت تجتصع 
حول «العصور الحديثة» لسارتر أو مجلة «الفکر Esprit‏ »التی‌شرف 
عليها مونيى » أو مجلة Présence Africaine‏ ( الحضور الافربقي ) 
التى أنشأها آلان ٠ Gyo‏ وتتيحة SW‏ تلكالتيارات الفلسفية والسياسية 
المختلفة في فكره الغض : تخلى فانون عن « السراب الأسود » وراحببحث 

۳۲۰ 


عن حل لمشكلته : مشكلة الزنوج Ss‏ الاطار الفر نسي » بخوض الكفاح 
الى جانب البروليتاريا الفرنسية + على صمي د اليسار الفرنسي » وكانت 
حصيلة هذا البحث هی كتابه د بشرة سوداء + أقنعة بيضاء » ٠‏ 


لكن ذلك لم یصرفه تماما عن التوجه نحو افريقيا : فقد أنمى 
دراسته الطبية في نهاية ٠۹٠١١‏ : وبعد زيارة الى المارتنيك » عاد الى فرنسا 
حيث اشتعل في مصحة مع الاسباني » الدکتور توسكفيل NO)‏ الذي أفاده 
في ميدان العلاج الاجتماعي ٠‏ وآثر زواجه من فرنسية » طلب من سانغور 
منصبا في مستشفى آفريقي ٠‏ لکن سانغور لم يجبه » فقبل آنذاك بعرض 
من الولاية العامة للجزائر » والتحق بمستشفى الامراض العقلية فيالبليدة» 
عام ۱۹۵۳ ء الذي يعتبر آهم مستشفى من نوعه ف أفريقيا ۰ 

هناك كان بشرف على قسم يوجد به مائة وخمس وستون اوروبيا 
hs‏ جزاثري » وحاول تطبيق طربقة توسكفيل في العلاج الاجتماعي ٠‏ 
اصطدم بصعوبات جمة OF‏ الأساليب التي جربت مم أوروسين لا سکن 
ان تنجح هي نفسها مع مرضی جزاثریین تختلف بيلتهم الاجتماعية عن 
البيئة الاوروسة ٠‏ وشیتا فشيئا اکنشف فانون ان هذا الاختلاف برجم 
الى عوامل وأوضاع سياسية ؛ كما اكتشف عوامل الجنون التي ترجم 
الى الوضم السياسي للسكان المحليين » آي أصناف المرض العقلي الي 
تسبب فيها الاستعمار ٠‏ 

وليس من الستبعد أن تكون تجربة فانون کطبیب نفسي فيالجزائر 
وخاصة بعد دراسته لحالات المرض بعد قيام الثورة السلحة » قد كشفت 
له عن انسداد الطريق الفرنسى باللسبة لحل المشاكل المتولدة عن 
الاستعمار ٠‏ وقد استخلص النتيجة من ذلك » فكان انضمامه الى الثورة 
pac taal‏ 


Oxe 


۳۱ 


بعد انضمام فانون للثورة الجزائرية . كان als‏ نشاطه الفکري‌علی 
صعيدين مختلفن : فکان بواصل في نطاق اختصاصه دراسته للحالات 
الهامة » كما كان بوصفه سیاسیا ومناضلا ملتزما » بعسل على توسيم 
ثقافته السياسية وتعمیقها ۰ 

وعندما تفرغ‌فانون تفرغا US‏ للعمل فی‌سحافه الثورة — وهي الاشهر 
التي قضاها في تطوان : ضمن هيئة تحرير « الجاهد » : بعيدا عن كل 
اتصال مم الخارج أو مم المهنة : وبعيدا عن آسرته التي بقيت بتونس # 
كانت معظم أوقات فانون موزعة بين القراءة والكتابة ٠‏ وعلى الرغم من‌ان 
هذا التمرء غ الكامل كان يسمح بأخذ نصيب وافر من الراحة » فقد كان 
لد » كان لا ينام الا ساعات قلائل نادرا ما تتجاوز الخمس ٠‏ 
وكان يقسم قراءته بين الكتب السياسية وكتب الطب النفسي » وقد 
شاهدته مرة يقرا كتايا بالاسبانية قال لي انه لعالم اسباني كبير في الطب » 
قد يكون هو الدكتور توسكفيل التي تذكر الراجم انه تاثر به ء 

خلال هذه المترة » نادرا ما كان jal‏ مکان السل » الذي كان في 
تفس الوقت هو مكان الأكل والتوم ٠‏ نادرا ما كان يخرج الى الشارع 
لاحتساء قهوة أو التفرج على مكتبة ٠‏ 

وفي أغلب الأيام » كانت هيئة التحرير تجتمع بعد الظهمر لدراسة 
بعض النصوص الثورية » التي تساعد على تبين الطريق وعلى تزويد الفكر 
بالأمل : فلا ينبغى أن ننسى بان تلك الفترة # صيف ۱۹۵۷ - كانت تبدو 
فة تن SES‏ فالحل السياسى اشوس مله © والاستعمار الفرنسى 
كان يتأهب لتحويل الجزائر الى معسكر اعتقال ضخم » عن طريق اقامة 
الخطوط المكهربة على حدود الحزائر الشرقية والغربية » في تمس الوقت 
الذي كان يسعى فيه الى تفسيخ التوتر الثوري ف أقطار أفريقيا السوداء» 
وکسیها الى جانبه ضد الثورة الحزائرية ۰ 


vt 


خلال تلك الجلسات كانت الناقشات كثيرا ما نخرج عن موضوع 
ea)‏ اول فة ممكة ای ظاهرة محدذة أو اة Ais LP‏ 
وكان فانون كثير القاء الاسئلة حول‌ما لا بعرفه مندقائق الحیاةالاجتماعية 
في الجزائر » وحول المسائل التاريخية التي لم يكن قد قرأ عنها شینا ۰ 
وعندما لا يساهم في النقاش ء كان ams‏ ما بقال بعناية ظاهرة ء وقد سجل 
كل الذين عرفوه SGT‏ انه كان تحمس في كلامه دفاعا عن فکرة أو 
دحضا لموقف ۰ ونظرا الى ان أعضاء هيئة التحرير كانوا متأثرين بثقافات 
مختلفه » فكثيرا ما كان بحتد النقاش حول مواضيع حساسة مثل الوحدة 
العربية أو دور الاسلام في حركة التحرير أو حول تصور مستقبل الجزائر 
المستقلة ٠‏ 


وسواء اتفقت وجهات النظر أو اختلفت » فقد كان فانون من بين 
الذين فرضوا أنفسهم » بفضل عمق تحليله وسعة أفقه ودقة تفريعاته » 
وبتفضيله للسماع على الكلام عندما يتناول الحديث موضوعا لا يعرفه 
أو مرف عنه القليل ٠‏ 


في هذا الظرف انعقد اجتساع المجلس الوطني للشورة الجزائرية 
( اوت ۱۹۰۷ ) وف انتظار مقررات ذلك الاجتماع تکشف جانب et‏ 
من فانون : كان لا بستطیم ان يخمي لهفته على معرفة ما یکون قد آتخذ 
من فرارات ء وكان واضحا » من تلك اللهفه » ان فانون كان یعتبر نفسه 
معنيا بكل ما يتصل بالثورة الجزاثرية وما يصدر عنها ٠‏ لم يكن يعتبر 
تفسه « مرتزق قلم » أو « طابخ أفكار » بل كان بضع تفسه على صعيد 
واحد مع المناضلين الجزائريين» مهما اختلفت مستوباتهم الفكرية ومواقعهم 
من المعركة » وسدو ان الفضول العلمى قد شحذ عنده ما عرف عنه مندقة 
الملاحظة » وكان يهتم بكل قادم من الجبهة وكان يود الاطلاع على جميع 
التفاصيل التي بمکن أن تكون لدى مناضل ٠‏ 


۳۳ 


و مم عودة 7 الحاهد » الى تونس ( اکتوبر ۱۹۵۷ ) عاد فانون ای 
التوزع بين عله في صحافة الثورة ومهنته في مستشفیات نونس ۰ وقد 
آمدته مهنته سلاحظات مهمة استخلصها من تسه لحالات المجاهدين 
الجزائريين الذين كانوا بحالون - بعد اصاباتهم - على المستشفيات 
التونسيةء٠‏ 

وقد كانت حصيلة هذه الفترة هي کنساب « الشورة الجزائرية في 
عانها الخامس » ومعظمه مقالات « من اجل La ST Sy of‏ > ۰ 


۰:۰ 


كانت الثورة الحزائرية عندما انضم الیها فانون قد تجاوزت النطاق 
الحلي » وأصبحت موضوع تعاليق السياسة والديبلوماسية في انحاء 
العالم + وف مقدمته البلدان الاتريعةاء وق قهن hal‏ الافارقة بهذه 
ا ا ال ا بعض المناضلين بالاتصال 
جیش التحرير يطلبون منها المساعدة حتى تمکنوا من الاعداد 
6 
وقد لس فانون خلال اشتغاله بالحاهد هذا الجانب في الشورة 
الجزائرية وهو اتفتاحها على أفريقيا ٠‏ ولا شك ان ذلك قد أعاد الى ذهنه 
من جديد تلك المشكلة التي كانت واجهته في خضم الحرب العالمية الثانية 
عندما عرف حقيقة « الخطأ الأبيض SV‏ » وراح ببحث عن حل بديل 
في الاصول الافرشه البعيدة ٠‏ 


ومع تطور انکفاح السلح في الجزاثر : وتطور رد الفعلالاستعماري 
ضده » تأكدت حقيقتان : التضا ای ين لز ان تا cables‏ 
وضرورد 5 التضامن بين الشعوب المضطهدة ٠‏ 


۳ 


وي الوقت الذي بدآت فيه بعض البلاد الافربقية تفکر في استلهام 
التجربة الجزائرية لخوض غمار معركة مسلحة» كانت الاجهزة الاستعمار de‏ 
Pipl‏ > و تخبط مخططات الاستعمار الحديد لتحل محل الاستعمار 
القديم في أفريقيا ٠‏ 


في غمرة هذا الصراع بين الثورة الجزائرية من جهة » وبينالاستعمار 
الفرنسي بشكليه القديم والجديد من جهة آخری » بدأت تتحدد معالم 
الطريق الافريقية للتحرر والوحدة ۰ 


ووجد فانون ان ما كان ببدو له بالامس خيالا أو حلما دخل في حيز 
الامكان ٠‏ وقد تأکد من ذلك عندما عهدت اليه الثورة الجزائرية بمهام 
معينة في أقطار مختلفه من آفر شا السوداء ٠‏ , 


وشيئا فشینا بدأ تتضح تصور فانون لنهضة آفریقیا وانبعاثها وراح 
بستلهم ما عرفه من حاضر الثورة الجزائرية وما سمعه أو قرأه عن ماضي 
الحركة الوطنية في الجزائر » ليفهم على ضوله التناقضات التي كانت نمز 
الاقطار الافر بقبه ٠‏ 

تم Jol‏ اتصال لفانون بافريقيا السوداء » في نطاق الثورة الجزائردة 
في نهاية ۱۵6۸ عندما عين عضوا ضمن الوفد الجزائري الى المؤتمر 
الافريقي المنعقد في عاصمة غانا ٠‏ هناك تعرف على تكروما وعلی لوممبا 
الذي كان يمثل الحركة الوطنية الكونفولية » كما تعرف على فليكس 
مومييى رئيس اتحاد سكان الكامرون ؛ کما.اتصل بممثلى حركة استقلال 
كينيا وبروبير توهولدن من انفولا ٠‏ ۱ 


Yo 


وف عام ٠۹٠١‏ آتیح له الاتصال من جدید بسثلي‌الحرکات الافريقية 
ضسن موّتمر الشعوب الافريقية الستقلة ٠‏ 


الملتزم » والمثقف ر الفر نسي » الذي قطم كل اتصال مع الوطن الأم 
ليكافح في الخطوط الامامية للجبهة الناهضة للاستعمار ؟ أليس زنحیا 
متحدرا من‌عبید اختطفوا منأفريقيا ثمعاد الى أفريقيا كمناضل يكافحمن 
أجل الاستقلال ۰۰۰ ad‏ كان يشل الروابط بين Liat‏ جنوب الصحراء 
وأفريقيا شمال الصحراء م OY‏ 2 


ots 4S خضم هذه المهام تبين فانون المسذان الواسم للمعر‎ ds 
انه شمل مجمو ع العالم الثالث» حيث بعي شالمسحوقون‎ AST » تداخلاتها‎ 
ف هذه الارض » مواجهین كل القوی الاستعمارية والامبريالية في العالم»‎ 


وراح فانون بتحدث في مختلف مۇتمرات افریقیا واندیتها بوصفه 
يعبر عن وجهة نظر الديبلوماسية الجزاثربة ٠‏ ولم يكن خلال ذلك کله » 
توقف عن تدوین ملاحظاته » على آمل أن تکون مادة لعمل فكري آکثر 
منهجية ٠‏ لکن الرض لم يمكنه من اتمام عمله كما كان بريد » ومن التأكد 
من صحة کل ما سجله ٠‏ لقد بدأ سباقه مع الوت ۰۰ لا بد أن يقذف 
بأفكاره على الورق بسرعة قبل ان بلفظ نفسه الأخير ٠٠٠‏ انه ما انفك 
شمر بان حياته بح ان تکون وقفا على خدمة قضية » فلیکن BT‏ ما 
يكتبه موجها الى العالم الثالث » حتی يفيد منه « معذیو الارض » ۰ 


هناك طيعتان yh Sl‏ » واحدة تصدر بفرنسا والاخری تصدر 
Wall‏ . وکانت dab‏ الفرب تصدر مزدوجة : نصف العدد 


۳۹ 


(٩) 
(1۰) 
(14) 
(1%) 
(VY) 
(1 €) 
(lo) 
(WV) 


بالفرنسية ونصفه بالعربية . وطبعة تصدر مزدوجة » لکن العدد 
العربي منفصل عن العدد الفرنسي . اما طبعة فرنسا فکانت 
تصدر بالفرنسية . 

بير بو فيي . فانون — ص Yo‏ - الطبوعات الجامعية . باريس 
۷۱ . 

نقسه . ص ۱١‏ . 

نفه. ص VA‏ . 

نفسه . ص ۱۵ . 

فانون من اجل ثورة افريقيا . الطبعة الفرنسية . ص ۲۰ . 
نفسه . 

نفسه . ص ۲۱ . 

نفسه . ص ۲۱ وما late‏ . 

ربنات زهار . انتاج فانون . ص ۵ . 

فانون ت بشرة سوداء اقنعة بيضاء . ص ۱۸۲ ۰ 

رات زهار . ص ١‏ . 

فانون . من Jol‏ ثورة افریقیا . ص ۲۳ . 

نفسه . ص Yo‏ . 

. ۷ زهار . ص‎ ob, 

نقسه . ص ۱۱ . 


۳۷ 


طيلة عشرین سنه » تردد اسم فانون » بصورة ما اتقکت تتوسع > 
فاذا كان اول کتاب له ظهر عام ۱۹۵۲ ؛ قد مکنه من تبوأ مكانة بحترمة 
بين المثقفين الفرنسین » فان آخر کاب له قد سحل ارتفاعه الى مستوی 
عالمى » اذ جعل كل الضطهدین في الارض بتعرفون على اتفسهم خلاله ٠‏ 
وما لبث ان تطور « معذیو الارض » من مجرد صرخة في وجه الفرب 
الاستعماري والاستفلال » الى کتاب ثوري جدید » بحتضنه كثيرون في 
خشوع وتعلق Sh‏ بحماس القبائل البدائية لعتقدات الاسلاف ٠‏ 


هذا المصير الدهش الدی لقبته كنابات فانون » هو الذى شر تلك 
الها ات وه ان ارت الذي مكل يه مرك لزاوع لاب 
على كتب فانون و: تعترها ملهمتها ومرشدتها » نحد الد OL,‏ عن فانون لم 
توقف‌ق‌هده المنطقة أو : تلك من مناطق العالم» فهذا کات pro‏ بالفرنسية؛ 
ag‏ كك sala‏ لاه واه سوم دوه pata‏ الا تایه 
الخ oe‏ وسواء كان الذي يكتب عن فانون من انصاره العجبین أو مسن 
منتقدیه بعنف او من بين اولئك الباحثين المنهجيين الذين يقولون انهم 
يقفون على الحياد » فالذي لا شك فيه هو ان الجميع يتفقون على ان اسم 
فانون وفكره اقترن بکفاح الشعوب المضطهدة وبصراع العالم الثالث عبر 
الثورة الجزائرية ٠‏ 


۳۱ 


وقد كان old‏ فانون بالئورة الجزائرية عاملا اساسیا في تعقيد المهممة 
امام كل باحث J‏ شخصية فانون وفكره ٠‏ وزاد في تعقيد هذه المهمة 
الحركات الوطنية في الحزائر وعن اتحاهاتها الفكرية » وقد ادى ذلك الى 
عدم العناية باكتشاف الخط الفكري للثورة الجزائرية ٠‏ 

افا : كانت الثورة المسلحة فى نوفمبر ۱۵66 مفاجأة للجميع : وكان 
رد الفعل الفرنسي ازاءها هو انکار ان تکون منبثقه عن الداخن ء لان 
الاعتراف بمصدرها الداخلی اي الاعتراف بالواقم — من dis‏ ان نسف 
كل الارضية التی بستند gS!‏ الاستعمار ۰ 

وكان من تنائج هذا العامل ان دفع بالنقاش ف اتحاهات ابتعدت عن 
الطريق الاسلم ؛ وهو طريق البحث في ماضي الحركات الوطنية الجزائرية 
عما نير ثورة نوفمير و تکشف عن حتميتها ٠‏ 

ثالثا : كثير من الذین بحثوا في فانون » ركزوا على كتاباته التي ظهرت 
في ظل الثورة الحزائرية وبالتالى غفلوا عن اجراء مقارنة علمية وشاملة بين 
التحرير الوطني ٠‏ 

وتنيجة لذلك اعتبرت كتاباته خلال حرب التحرير » في نظر کثبرین هي 
البداية وهي النهاية التي توصل فكر فانون ٠‏ 

ادت هذه المجموعة من العوامل الى ترويج فكرة استقرت في الاذهان 
من كثرة ما ترددت ف الكتابات وهی ان فانون اثر في الثورة الجزائرية » 
وان تأثيره كان حاسما » حتى ان هناك من اعتسره هو منظر اشورة 
الجزائربة ومفكرها + 


۳۲ 


بل أن هناك من الباحثین الغربيين من GAL‏ تضخیم دور فانون وتاأثیره 
على مجری الثورة الجزائرية ء الى درجه القول OL‏ « اقامة فانون بض 
اوقت بين اطارات الحیش في الحدود » كانت حاسمة في فصل النزاعات 
التى نشبت بالحزاثر ابان الاستقلال لان الشق النتصر خلال ازمة الحکومة 
المؤقتة » كان هو الشق الذي اعتبر نفسه وریثا لفكر OP‏ فانون وممشلا 
للاشتر 451 والتقدم ٠‏ 


ومع اشتداد GLI!‏ بفانون » ظهرت تأكيدات هي ابعد ما تکون عن 
الحقيقة ؛ مثل القول OL‏ فانون كان من رجال اول نوفمبر ؛ او انه هو الذي 
اکثر فأكثر من الاسطورة وتبتعد عن الحقيقة ٠‏ 

والواقم ان قيمة فكر فانون لم يكن لينقص عندما تقال الحقيقة عن 
تاريخ انضمامه للثورة الجزائرية » ولذلك لم افهم الدافع الذي دفع السيدة 
فانون الى ان تكد لاحد الذين كتبوا عن فانون بأنه كان في صفوف الثورة 
مند فاتح نوفسر ۱۹۵6 ° ۰ 

كما ان قيمة مقررات الصومام لم تكن لتنقص عندما نعرف OL‏ فانون 
لم بسهم في تحریرها ۰ 

ومهما يكن من شيء ؛ فنحن لا ننكر وجود اي تأثير لفانون في الثورة 
الجزائرية » WES‏ فانون موجود وقائم » وليس هو موضوع بحثنا ٠‏ 

لكن الحقيقة التى lug‏ الكشف عنها في هذه المحاولة تتصل سقطتین 
لا بد من توضبحهما انصافا للتاريخ وانصافا لمانون نفسه : 

أ الکشف عن تضخيم BV‏ فانون في الثورة الجزائرية وتحلیل 
عوامل ذلك ٠‏ 


aye ۳۲ 


ب ل توضیح نقطة Ub‏ بقیت حتى OW‏ في الظل‌ولم تحظ بعناية أي 
باحث ‏ على ما اعرف وهي مدى تأثير الثورة الجزائرية في فانون وف 
تطور فكره ٠‏ 

اذن فالذي ننكره هو سربان التأثير في اتحاه واحد من فانون الى 
الثورة الجزائرية ٠‏ والواقع اننا عندما نكتشف مدى تأثير الثورة الجزائرية 
في فكر فانون نستطيع ان نفهم لاذا اثر فانون في هذه الثورة ؟ فما دام 
خانون قد PE‏ بهذه الثورة وهضم الكثير من افکار ومبادىء الحركة 
الوطنية الجزائرية » واصبح بالفعل جزائريا » فانه يصبح ‏ عمليا ‏ جزءا 
من هذه الثورة مثل كثيرين من الحزائردين الذين اثروا في توجيهها وصياغة 
مواقفها والتعبير عن خطها ٠‏ 

وف هذه الحالة يكون من الصعب عمليا انتراع فانون مسن وسط 
التاثیرات التی تفاعل معها: و اعتبار کتاباته شيا منفصلاء والاکتفاء الكشف 
فقط عن مدی تأثيره هو في ثورة نوفمبر ٠‏ 

ان التركيز على هذه النقطه بالذات » اي سريان التأثير من فانون الى 
الثورة الجزائرية دون محاولة الکشف عن الاتحاه المقابل » بظل غير مفهوم 
عند كثيرين من الجزائريين الذين عاشوا ثورتهم فكرا وممارسة ٠‏ وفد 
لمست عند غير واحد من الكوادر الجزائرية التى كانت محتكة بالحركة 
الوطنية و بثورة نوفمير » هذا التساوّل : ما هو تفسير توجيه کتابات الغرب 
تلك الوجهة المعينة » دون غيرها من الاتحاهات التى ترتبط بها ولا بمکن 
ان تتفصل عنها ٠‏ 1 


في اعتقادي ان ذلك برجم الى عدة عوامل هي : 
۱ - اول هذه العوامل ان فانون الكاتب Cally‏ كان معروفا في 
اوساط اليسار الفرنسی قبل قیام الثورة الجزائرية فکتابه « بشرة سوداء 


۳ 


اقنعة (elas‏ صدر J‏ بارىس عام ۱۹۰۲ وقدم له فرانسیس جانسون الذي 


وهذا بعنى ان شهرة فانون ككاتب ومفکر ق‌اوساط الیسار ga Al‏ ۱ 
كانت سابقة على قيام الثورة الجزائرية ٠‏ 


واذا كانت بعض اوساط اليسار الفرنسي محتكةفي ذلك التاريخ ومن 
قبل ذلك التاريخ خ بالحركة الوطنية الجزائرية فقد كانت تقتصر نشاطها على 
الدفاع عن an‏ السياسية لتلك الحركة دون ان تحاول الکشف عن 
جذورها ومح ركاتها العمیقه ٠‏ 


وقد اشتهر فانون مع ظهور کتابه الاول فی ۱۹۵۲ نظرا الى التفاش 
الذي صاحبه » والواقع ان کتابات فانون كلها من النوع الذي شیر اننقاش 
والنقاش الحاد ٠‏ ذلك ان فانون یتفاعل مع ما يكنب بشدة » يتعلق بالف‌کرة 
التي يشرح اي البداً الذي بمرض بعنف وبصفة كلية » ویکره ويمادي 
بعنف وبصفة كلية ٠‏ لا مکان عنده لا يعرف « بالنیونس » اي الواقف بين 
بين » كان عندما يكتب ‏ وقد عرفته في ذلك عن کثب ‏ نفعل بموضوعه 
بجميع عواطفه ۰۰ كان كأنه يقد کلماته من صخر ٠‏ وکان هذا الا نفسال 
الكلي بنسکس حتی على قراءته عندما تلو للاخرین ما كتبه » فقراءته أبعد 
ما تکون عن الاسلوب « التفصل » الذي يوحي بأن العلاقة بين القارىء وما 
يقرأ Be‏ « موضوعية » كان حماسه لکتاباته بتفجر مع کل معنی وكل 
فكرة بل وکل كلمة » كان يريد ان نقل اتفعاله الى الكلمة » و کان بريد من 
الكلمة ان تضمن تقل هذا الاتفعال الى القاریء » ومن هنا كان ذلك الشعور 
الذي بلمسه المستمم لفانون OE‏ العلاقة بينه وبين ما يكتب NG‏ تکون 
علاقة حسية ٠‏ 


بقص علينا فرانسيس جانسون» في المقدمة التى وضعها لكتاب فانون 


Yo 


الاول ؛ انه كتب للمؤلف ذات يوم يستوضحه عن معنى فقرة بدت له 
غامضة ؛ فأجابه فانون سا بلى : 

بر هذه الجسلة غير قابلة للشرح » اني ابحث عندما اکتب عن مثل هذه 
الاشياء اريد ان Jol‏ الى قارئي عاطفيا : اي بكيفية لا عقلانية » بكيفية 


« ان للكلمات عندي شحنة انى اشعر بعجزى عن التخاص من عضة 
كلمة او من دوار علامة استفهام » ٠‏ 

وبعلق جانسون على ذلك قائلا : 

٠٠١ «‏ وهكذا بحدث ان يقذف فانون فجأة وسط فكرة » وف خضم 
.محاجة » بتلك الشحنة من الكلمات » تلك الديناميت التى تتفجر داخل 
الكلمات بمجرد ان بتوقف تحييدها بفعل اندراجها وسط كلاممتتايم٠‏ وف 
هذا الوقت GMI‏ شحر فيه فانون سياق الكلام » بسمد الى خلخلة اطمئناناتنا 
الفكرية » وينقل الينا نفس الاتفحار الذي تعرض له » من كثرة ما اصطدم 
بالعسث و تصادم بالحالة الانسانية "° » ۰ 

ولیس من اللازم ان يكون الانسان قد عرف فانون لكي عي بهذه 
الانفعالات » ذلك انه كان بريد لکلمته ان تكون فعالة » ان تخلف اثرا ان 
e‏ م اأ 3 ۳ ۰ / 5 ۳ oo‏ 5 
الكلمة المكتوبة كما بستعمل اداة من حدید » ٠‏ 

هذا النوع من الكتابات لا بسکنان يمر دون أن بحس به الناس ۰۰ 
ولذلك يمكن القول ah‏ مهما كان انتشار كتاب فالون الاول محدودا فانه 
قد حمله معروفا لدى اوساط اليسار الفرنسئ ما دكفى ليجعل لكتاباته 

۳۹ 


؟ ‏ لکن طابع کتادات فانون واتفعاله مع ما يكتب لا بکفي وحده 
لتفسير الصدی الواسم الذي وجدته کتاباته في الاوساط الغربية ٠‏ فهناك 
عامل AT‏ يتعلق ‏ بجوهر فکره - اذا كان الاول يتعلق بالاسلوب » وهو 
ما یسکن أن يسمى بالاصول الغربية لتمكير فرانز فانون ٠‏ 


فقد سحل الذین کتبواعنه تأثره بهیغل او مارکس او فرو ید او Poe‏ 

مارلو بونتی ؛ الى آخر الدارس والتبا رات الفكرية الغربية التي تأثر بها 
اير احا ب SS‏ 
في كتابه « بشرة سوداء أقنعة بيضاء » عند تحليله Ula pat‏ بواجهها 
الزنجي بالحجج التي استعرضها سارتر في بحثه عن «اللاسامي والیهوده (:) 
وسحل فرانسيس جانسون تأثشر فانون بسارتر حتى فيما تعلق 
الرتوجه 0+ ونستطیم ارقف بسهولة اتر السدارس PEAS WN‏ 
کتابات فانون » من ۱۹۵۲ - الى ۱۹۰۱ ٠‏ 


ولا شك ان وجود اصول غربية واضحة في کتابات فانون تساعد على 
تقبل فانون من طرف الفکر الغربي وتشحذ الاهتمام به » رغم ما فيه من 


٠ Hye عنف ومن‎ 


وقد اتیح لنا ان نلاحظ هذه الظاهرة خلال حرب التحریر بالجزاثر : 
ونعني بذلك ظاهرة سمي الغرب الى تأصيل فكرة at‏ ف 
السا؟ ثل التي كانت الصحافة الفرنسية مفرمة بها هي محاولة العئور على 
مظاهر التأثير الفرنسي لدی قادة واطارات الثورة الجزاثرية ٠‏ 


فذلك المسؤول ناجح لانه سبق له ان درس بالمدارس الفرنسية oe‏ 
وذلك القائد العسکری سحل عدة اتتصارات فى الحبل لانه كان قد تدرب 


۳۷ 


النحون - شترط ان تکون فرنسبة - كانت مصدر اعتزاز وفخر للفکر 

صحیح ان کتابات dite‏ صدرت في صحافة الثورة الجزائرية » خلال 
حرب التحریر » ضد الیسار الفرنسي كانت بقلم فانون ٠‏ فقد کتب في ۱۹۰۷ 
ثلاث مقالات Sob‏ اللهحه بعنوان « الثقفون والدسوقراطیون الفر نسيون 
امام الثورة الجزائرية » ۰ 

لکن ذلك لا نفی مسألة الصادر الغربية لتفكير فانون ء بل ان تلك 
القالات كانت قد اثارت ضجة في اوساط الیسار الفرنسي لاسباب مختلفة 
من بینها ان بعض مفكري الیسار کانوا بعتبرون فانون « لهم » ولذاك لم 
شهنوا ما اعتبروه « تمردا عليهم » ٠‏ 

والواقم ان علاقة فانون LL‏ الفرنسي علاقة معقدة تحتاج الى 
تحلیل خاص سنرجم اليه فیما بعد ٠‏ 

۳ # العامل الثالك dfs‏ ان تفكير فانونفيالمرحلةالأولى لتكوينه 
الفكري ٠‏ كان برفض أي ارتباط بالماضى ٠‏ كان الماضى عنده معدوما ۰۰ 
وكانت الثورة ‏ او التمرد هي نقطه البدء ٠‏ فهو يقول مثلا : 
اربد ان اكون ضحية خداع عالم اسود ٠‏ ان gle‏ لا يجب ان تخصص 
لتسجيل القیم الزنجية » ۰ 

والذي بهمنا هنا ليس هو ثورة فانون ضد « الزنجية » او «الزنوجة» 

© والحقيقة ان ورة فانون على الاضي وانکاره لقیم الاضي » لها ما 


۳۸ 


ففانون المارتينيكي الاصل من الطبيعي ان یمیل الى اطراح الماضي 
US‏ وعدم LEV‏ على اي من قيمه ٠‏ لان ماضي فانون آنذاك لا يسكن 
ان يكون الا احد اثنين : 

أ ماضي المارتينك » تلك الجزيرة « الفرنسية 4 منذ القرن السابم 
مفاهيم بدائية لسيحية محرفة ٠‏ 

وف مثل هذا الماضي لا يستطيع مفكر مثل فانون ان بجد ما یشبع 
فكرهاو يستسد منه نظرية او اثبات وجود ٠‏ فالتاريخ هناك هو عبارة عن 
جزء من تاريخ الرق ٠‏ وتاريخ الرق في الجزيرة لم يكن مقترنا بالكفاح من 
أجل الحرية ؛ لان القضاء على الرق » حسب فانون نفسه » لم تم بواسطة 
كفاح الزنجي من أجل تحرره اذ الزنجي « تاريخيا حرره السيد » انه 

اذن فتغيير وضعية الزنجي من رقيق الى حر قد تم بعمل خارجي ولم 

والابیض هو سيد سمح لمبيده بان « بجلسوا الى alle‏ » وف هذا 
الفصل تفسه يستشهد فانون بهيغل الذي يقول : 

« ان تعريض النفس للخطر هو وحده الكفيل بالحفاظ على الحرية » 
وباقامة الدليل على ان الوعي بالذات ليس هو الكائن » وليس هو الشکل 
الآنى الذي تخذه الوعى بالذات » » كما يقول Lal‏ رأي هيغل : « ان 
الفرد الذي لم بعرض حياته للخطر يمكن ان يعتبر شخصا » لکنه لم يبلغ 
حقيقة التعرف على ضمير الذات المستقلة CU‏ ۰ 

وبعقب فانون على ذلك بقوله : 


۳۹ 


« اذن فالحقيقة الانسانة في حد ذاتها ومن Jol‏ ذاتها لا تتوصل الى 

اراي E‏ او ری ees‏ ثمن الحرية لانه لم بكاقح 
من اجلها » ٠‏ 

ee اوس‎ a 
. ا مه بالقوة‎ 

وسواء كان رفض فانون للماضي في تلك المرحلة عن وعي whe‏ 
الحقيقة أو لأنه كان قد تعرض للمسخ الثقافي الاستعماري فالذي لا شك 
فيه هو أنه كان في اعماقه يود لو ان المارتينك كانت له تقاليد كفاح + 


» ذلك ان فانون كتب ف مطلع ۱۹۵۸ مقالا عن جزر الاتتيل‎ 4S 
علق فيه على استقلال الاتتبل البريطانية » سنوان « ميلاد امه في جزر‎ 
. 27 الاتتيل » ؟ يكشف بوضوح عن امل فانونفي انبعاث امة بجزر الاتتیل‎ 

كما كتب مقالا آخر بعد ذلك بسنتين علق فيه علی‌وقوع أحدائدامبة 
ف المارتنيك بعنوان « الدم يسيل في جزر الاتتيل الواقعة تحت السيطرة 
الفرنسية » جاء فيه : 

« هناك مارتینکیون لم ترددوا في خوض معركة مفتوحة ضد ازقوات 
الفرنسية ومهاجمه مراكز الشرطة ٠‏ وقطم الطرق ٠‏ لقد انطلقوا من اعماق 
ثلاثمائة عام من الحضور الفرنسي بحملون السلاح ( ٠6‏ 

ب - اما الماضي الاخر الذي كان يمكن ان يعتز به فانون ويستلهمه » 
فهو ماضي الجزائر ٠‏ 

لكن فانون قي ۱۹۰۲ لم يكن قد تعرف على الجزائر ولم يكن قد 


1۰ 


نشا في وسط متشبم بالثقافة العربية الاسلامية حتى يمكن له أن دکتشف: 
قبل قيام الئورة الجزاثربه : أهمية الاضي في توجیه الانسان ٠‏ 

ولا شك ان هذه الادانة الطلقة للماضی عند فانون في الرحله الاولی 
لتطوره الفكري تلتقي مع رغبه عميقة لدی الفكر الغربي عموما؛ 
والاستعماري منه بصفة خاصة ۰ لان الاضي الوحید الذي يعترف به الفكر 
الغربي هو ۰۰۰ الماضي الغربي » الاضي العربی هو وحده الذي بستصق 
التمجيد + وهو وحده الذی بملك حق الاستمرار Le‏ في الحاضر » ممتدا 
الى الستقبل ١ ٠‏ 

اما ما عدا ذلك فهو ماض جدير بالادانة ٠‏ ونستطیم ان نلمس هذا 
الموقف الذي بتخذه الفكر الغربي من الماضي في عدة مظاهر : 

.هو يبدو في موقف الفكر الغربي من حركات التحرر والتيارات 
الاساسية التى توجهها : فكما ظهر تأثير الفكر الغربي في تيار ما » كلما كانت 
العناية به اكثر والتعاطف معه اشد ۰ 

وهو يبدو حتى في تقبيم تاريخ المستعمرات » فاذا كانت بلاد 
الشمال الافردقى بها دول ذات سيادة وتعرف الحدود مثل اوروبا » من قبل 
ان تعرف الاحتلال » فليس ذلك الا لان الاتراك الذین هم « نصف 
اوروسين » قد حملوا الى افرشا فكرة الحدود وفكرة السيادة الوطنية 
حسبما يقول روبير اجرون 290 ٠‏ 

واذا كانت الجزائر قد عرفت حياة سياسية نشيطة فيما بين الحربين 
العالميتين » فالفضل في ذلك برجم الى الاحتكاك بالفرنسبین » ذلك « ان 
الجزائر لم تعرف الجباة السياسية العصربة الا حوالي ۳۰ » 6 ولان 
الحزاگر « كانت تجهل ما هو الشمور الوطنى ء اذ لا توجد لدها تقاليد 
سياسية » على ان اول حزب سياسي مسلم جدیر بتسمية الحزب وجد خارج 
الجزاگر وتكون فرتسا ٩‏ » حسب تعبیرات لوتورنو ٠‏ 

1۱ 


— وهو يبدو ق رفض الفکر الغربى لان بدان الاستعمار ادانة کاملةه 
وهو موقف تکام ل مع موقف الرفض الكلي للماضي غير الغربي ء لان 
الاعتراف ده یم ماضى المستعمرات ٠‏ بعنى الاعتراف ضمنا بان الاستعمار مدان 
ی وهذا مأ لا يتلم الشكر ری إن Cacia‏ يناي ولك 
القطاعات التقدمية مته + لان الاستعمار بشسکل lege‏ وجزءا هاما من ماضی 
المكر الغربی ٠‏ ولهذا قد نحد عنده ادانة لهذا التصرف او ذاك ء مذه 
ار حلة او تلك مین مر ال الانتماز ا و نت 
مطلقة للاستعمار ٠‏ ومن هنا كان تفور الفکر الغربي من كل فکر تشتم منه 
رائحة الوجود السابق والمتميز عن الوجود الغربي ؛ ومن هنا كان احتضانه 
- بصفة او باخرى ‏ لكل فكر يتنصل من الماضي تنصلا كليا ۰ 


وهذه النقطة بالذات تساعد ليس فقط على فهم مواقف بعض At‏ بیین 
من فكر فانون» ولكنها تسمح أيضا بتسليط الضوء على عديد من‌العلاقات 
مس حي الام Gg‏ 
— بين الفکر الغربي وقطاعاته التقدمية » وبين بعض التبارات الفكرية - 
التي تريد ان تبدو کذلك ae‏ ان السياسية 9 
القاومه ٠‏ 


۽ - اما العامل الرابع فيتمثل في ان فكر فرائز فانون سجل تطورا 
مدهشا في ظرف اقل من pte‏ سنوات » ففي عام ۱۹۵۲ ظهر كتابه الاول 
« بشرة سوداء اقنعة بيضاء » » وف عام ۱۹١١‏ ظهر كتابه الاخير « معذبو 
الارض » وهی سنة وفاته ( اما کتاب من اجل ثورة افريقيا » الذي ظهر بعد 
وفاته » فهو محموعة مقالات ت کتبها فيما دين ذلك وظهر معظمها في صححيفة 
المجاهد ) ٠‏ 


خلال هذه المدة تطور فكر فانون من تمرد على الزئجة في نطاق 


۲ 


الاقرار - بل والتبني - للاطار الفرنسي » الى ثورة عميقة في نطاق حسرب 
التحرير الحزائرية والتمسك سيدأ استقلال الحزائر ء والادانة الكاملة 
لاستعمار الفرنسي ؛ الى نوع من الاممية على مستوی العالم الثالث ٠‏ 

ه _ Shay‏ عامل خامس تصل بكتاب فانون الاخیر » معذبو الارض» 
الذي ظهر في فترة حاسمة بالنسبة لتاریخ العالم الثاك ٠‏ فقد شهدت 
الستینات تحقیق استقلال الحزائر » الذي كان بمفرده معجزة هزت الدنیا 
وشغلت الناس ٠‏ وف تفس الوقت تميزت الستینات بتحسس العالم الثالث 
للمشاکل الاقتصادية التي لم يكن بوسم الاستقلال السياسي الشكلي ان 
بحلها + 

جاء کناب « معذبو الارض » في فترة مناسبة اذن » لانه استطاع من 
خلال التجربة التي حصلها مؤلفه في ظل الثورة الجزائرية ان بطرح قضايا 
تعميق الثورة » والمظاهر السلبية للاستقلالات الشكلية » وان يكشف النهب 
الاستعماري لثروات العالم الثالك » وان فمل ذلك بما عرف عنه من لهجة 
حادة واسلوب يعمل کالبضم ٠‏ 

ونظرا لحاجة العالم الثالك الى عمل فكري ثوري بصدر عن صفوفه » 
فقد اولی « معذسو الارض » ذلك الاعتبار الخارق ٠‏ 

» عامل سادس زاد في توسيم دائرة الاهتسام شانون‎ Shay — ٩ 
بتلخص ف احتضان ثورة الزنوج باميركا لفكر فانون واعتبار كتاباته انجيلا‎ 
٠ لها » تتعلق به بكل ما عرف عنها من شدة اتفعال وعميق هيام‎ 

وكان ذلك _ في الوقت تفسه ابذانا Slew‏ عدة أوساط بكتابات 
فانون » وجعلتها موضوع دراسات علمية » توصلا الى فهم الاصول اللي 
تعتمدها ثورة الزنوج ف أميركا ٠‏ 


* 


ay 


تلك هي في نظرنا اهم الاعتبارات والعوامل التي تفر هذه العناية 
الواسعة شکر فانون ۰ 

اما اهمال تسلیط الضوء على مدی ST‏ الثورة الجزائرية في فانون » 
فهو یرجم - زيادة عما نتصل بهذه النقطة من العوامل التي اسلفنا الکلام 

— الى عامل اساسي پرتبط بطبيعة الثورة الجزائرية وطابع صراعها مع 
الاستعمار ٠‏ 

فمن الاسس النظرية التي استندت اليها ee‏ وی 
الوجود المتميز للشخصية الوطنية الجزائرية N‏ 

seis: ASTA‏ تكد ف بات مدرد سب 
خلال حرب التحرير » ان ئوفمىر :۱۹۰ امتداد ووصل وتحدید لا كان عليه 
الامر من قبل ۱۸۳۰ : وذلك ر يعني الالصاء الكامل لفترة الاحتلال 
الاستعماري ۰ 


لکن الفكر الغربي لا بستطیم ان يلغي الاستعمار دفعة واحدة من 
تاریخه » بل هو بحاول تبربر الاستعمار بالترویج لفكرة «حتمية الاستعمار» 
من جهة » ولفكرة « ايجابية الاستعمار » من جهه اخری ٠‏ 

« وحتمية الاستعمار » الناتحه عن « قابلية التخلفین للاستعمار » 
( وهى فكرة حازت على كثير من أبناء الدول المتخلفة ورددوها اثناء 
الاستعمار كما لو كانوا عثروا على كنز في مين ان اصولها الاستعماربة 
والعنضرية في الفكر الغربي واضحة  )‏ هذه الففكرة تبرر الاستعمار أو 
مظالمه الاولى ٠‏ 

«وفكرة احابية الاستغمار » تهذف الى گنر استمراره ٤‏ او تقبارة 
ادق الى تبرير مقاومته لحركات التحرير واضطهاده للشعوب الطامعة لنيل 
الاستقلال ۰ 

{€ 


وعلی هذا الاساس نجد ان الذين سلموا- من ممثلى الفکر الخربى 
— بوجود الشخصية الوطنية الجزائرية خلال حرب التحرير . حاولوا ان 
بحعلوا تكوينها حديثا ومرتبطا في الوقت نمسه با! لوجود الاستعساري ٠‏ ولم 
نجد LS‏ اطلعنا عليه من كتابات ان باحثا غربيا في تاريخ الجزاثر الحديث 
حاول ان تعرف علی‌مدی الدور الدي de cub‏ التهئه ee‏ الاستعمار» 
تبارات و طنه نبعت من داخل :المجشع » بعيدة عن اي تأثير خارجي ٠‏ 

واذا نحن حاولنا استقصاء الحقيقة حول هذا الوضوع » نجد ان 
موقف العرب هنا مفهوم من وجهة نظر غربية» أي انه كان منظقيا مع تفسهء 
لان تسلیه بوجود OL‏ وطنية نابعة من داخل المجتمع يمني الحكم على 
نفسه بالزوال ٠‏ 

وهذا ما يفسر تعمد غير واحد.من الباحثين الغرببين اعتبار ارات 
العربية الاسلامية تي الحركة الوطنية الجزائرية « عوامل خارجية » » وسواء 
اكتست تلك المؤوثرات Wb‏ اصلاحيا Loo‏ مثل حركة جمال الدين الافغانى 
ومحمد بنعيد الوهاب ومحمد عبده» أو آخذت شكلا ثقافیا وسياسيا مثل 
حركة شكيب ارسلان : فهو أي الغرب - بمتبرها « عوامل خارجية 
اجلبية » ۰ 

وتغافل - عمدا ‏ عن ان الجزاثر تندرج في الاطار الحضاري العربي 
الاسلامى : وانه ؛ تبعا UA‏ > لا يمكن لهذه المؤثرات ان تعتبر eel ge‏ 
اة مه 

هنا تتوقف قلیلا لنوضیح نقطة قد تبدو جانبیه : فقد كنت اشرت الى 
احتمالانه لو كان فانون متشسعا بالثقافة العربية ‏ الاسلامية » لکان‌موقهه 
من الماضي قد اختلف في مرحلة تكوينه الاولی عن موقف الادانة 
المطلقة ٠‏ فقد بتسائل البعض : وما دخل الاسلام او الثقافة العربية ‏ 
الاسلامية في ذلك ! واذا كان هذا التساؤل قد بطرح في المغرب العربيعلى 


fo 


ا er‏ ا fe‏ 
الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية ٠‏ 

فقد كان ذلك الظرف هو الذي اختمرت خلاله وتفاعلت اهم الاحداث 
التي ادت الى الثامن من ماي ١440‏ » ثم بعد ذلك بتسع سنوات الى اول 
نوقمير ۱۹۵6 ۰ 
اع Ler vod‏ طيلة اکثر من ثمانين 
سنه ۰ 
من الوضم الى درجة بعد معها التفکیر في تنظیم حركة مسلحة» ووقع الاتجاه 
الى الاشكال السياسية للمطالية بالحق » واصبحت كل دعوة للمقاومة 

وزاد في تعميق هذه الصورة ان الوجود الفرنسي خلال تلك الفترة » 
كان قد افرز « نخبة جزائرية » مفرنسة اتفصلت عن ماضیها وعن شعبها > 
أي قيام حركة سياسية » ذات مظهر « تقدمي » انذاك » تطالب بالادماج 
الكامل في فرنسا وباعتبار كل « الاهالي » فر نسبين US‏ الحقوق » ولكن 
الذي يهمنا هو اتنشار فكرة استحالة القاومة المسلحة ٠‏ 

في هذا ا ی الذي all E‏ الج مسدودة » 


1 


ابحاد نخبة من الاهالی تکون ردها للکادر الفررنسی وتعزیزا «اهلیا» 
الاو جود الاستعماري و لو Lg Uae L‏ عض الحقوق التي تميزها عن بقية 
الک e‏ 


سلوك سياسة تفقر وتحهیل متواصل ؛ من شأنها ان تجمل مجبوع 
الشعب عبارة عن سوق من العبيد ستمد منها الاقتصاد الاستعماري ما 


كان الملحأ الوحید للشعب > هو التمسك شخصیته وثقافته das pall‏ 
الاسلامية تمسكا شدندا بسمیه الاستعماريون « تعصبا آعمی » ۰ 
ومفهوم الثقافة هنا هو آوسع مفهوم » بحیث تسم للتقاليد والعادات 
وكل صور الثقافة التقليدية سواء كان مصدرها الكتاتيب القرآنية » أو 
Ly JI‏ الطرقية والمعاهد الدينية ء أو المدارس العرببة الحرة أو النوادي 
الاصلاحية أو الاساطير الشعسية ٠‏ 


وقد أدرك الاستعمار ان مراكز الثقافة التقليدية تشكل خطرا على 
مستقبله فحاربها باسلوبين مختلفين » لكنهما يلتقيان في النهاية : 


= حار ها بواسطة الاحتواء ‏ فقد عمل على احتواء الروابا 
والطرق الصوفية التي تحول بعضها الى حلیف موضوعي لاستعمار 
وتحول کثبر من رؤوسها الى آعوان له ستفیدون منه وساعدون على 
تنويم الشعب ٠‏ وتمثلت عملية التنويم في اتتشار ذلك الشمار الذي كانت 
تردده كثير من الاوساط الطرقية « اعتقد ولا تنتقد » ۰ 


كما حاربها بواسطة الواجهة الباشرة عن طريق سد المنافذ امام 
اللغه الوطنية ومنعها من حق الوجود الحر والحياة العصرية ۰ 
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وکان من eb‏ هذه الحرب ضد الثقافة الوطنية ان oy‏ الشعور 
بان الخلاص یکمن في التمسك هده الثقافة ٠‏ 


ولم يكن بد من أن بتداخل التمسك بالثقافة العربية مم التمسك 
بالاسلام » لاته لا يمكن الفصل بینهما في شمال افربقیا من جهة ولان ذلك 
كان من جهة آخری نتيجة طبيعية للعمل الاستعماري تفسه الذي لم یخف 
علاقته بالسيحية وعداثه الشدید للاسلام ۰ وقد تمثلت هذه انظاهرة 
بالنسبة للجزائريين ‏ في صورة عملية واضحة آقوی من کل تفلسف وکل 


تمثلت في تحويل المساجد الى كنائس : وليس فقط في بناء كنائس 
فرآن ۰ 


اذن آدت هذه الحرب الطلفه التي شنها الاستعمار على العربية 
والاسلام في الجزاثر الى رد فعل معاكس تماما : تمسك الشعب بالاسلام 
والعربية » واللحوء الى اسلوب القنفذ في الدفاع » آي الانثلاق والتقوقم 
حتى لا بحد الاستعمار مدخلا للنيل من الشخصية الوطنية ٠‏ 


ف هذا الاطار تصبح الثقافة الوطنية » رغم تخلفها الشديد هي 
العاصم من التحلل والذوبان في المحتل » وتتوقف للسبب نفسه من أن 
تكون Mole‏ سلبیا لتصبح عاملا ايجابيا بعزز المقاومة ضد المحتل » ویبقی 
على المقومات الاساسية للشخصية الوطنية وبحفظها حتى تكون بمد 
الاستقلال » مهيآة للخلق والابداع ٠‏ 

لقد كانت قوة الشعي الوحيدة ا نلك الحرب الاستعمارية 
الشاملة هئ الرفض المطلق للاستعمار دون أي : تمسيز ٠‏ وقد حاولت النخه 
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التی أشرنا اليها ST‏ أن تحمل الشعب على تقبل ما تسمیه المظاهر 
الابجابية للاستعمار مستشهدة بالمستوى الحضاري الذي حققه المستعمر 
( بالكسر ) وبحاجتنا الى استعمال تمس الأداة ۰ 

عمله التمتيتى الاندماجى والابادي في الوقت نفسه ٠‏ 

لذلك كان موقف الشعب » في رفضه كل ما هو فرنسى أكثر سلامة 
من موقف تلك النخبة» فليس مثل الرفض الطلق سلاحا عندما تنسد GET‏ 
العمل الایجابی وتغيب امکانیات العمل السلح ه 

ن نعدم » في مثل هذا النقاش 4 من بحاول ان ستشهد على ds low)‏ 
الاستعمار بالأدب الحزاثري المكتوب wh‏ نسبة والدي كان بعضه أدب 
متاوسه ۰ 

بل لن نعدم من بقارن بين الادب الجزاثري الکتسوب بالفرنسية 
والادب المكتوب بالعربية » لو کد — وهو في ذلك على حق - ان الأول 
آرفع مستوی من الثاني وأوسم list‏ وأعمق معاني وأغزر مادة ٠‏ 
فلا يجوز أن ننسی بان مجرد الكتابة بالعربية الفصحى بقطم النظر عن 
قيمتها الأدبية والفنية ‏ كان يعتبر نوعا من المقاومة ء وكانت القراءة 
ay Jl‏ بقطع النظر عن مستوى القارىء والمقروء كان عملا بدعم تلك 
القاومه و سندها ء 

ثم ان کون بعض الادب الجزاثري الکتوب بالمرنسية أدب مقاومة» 
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, حقيقة أعمق لا يجوز أن ننساها في هذا الحال : وهو تأثير البيئة 
التقليدية والام الجزائرية في الكاتب الجزاثري الذي استخدم اللضة 
الفرنسية لتكون تعبیرا عن مقاومته ورفضه للاستعمار ٠‏ 
فالبيئة التقليدية بتمسكها الشديد بمظاهر الشخصية الوطنية 
ویرفضها الطلق هي التي آمدت» عبر الالام الحزائرية» AY sf‏ الکتاب‌وهم 
رار اد ل لا روح از ی یی من 
ثير السلبي للثقافة الفرنسية ويعبرون عن رفضهم للاحتلال حتى بانلغة 
0 
ان هذه الحقيقة ی کدها لنا فانون تفسه : بعد أن انضم الى الثورة 
الخزائرية وتاثر بها فهو نوکد في کتاب « اشورة Sip‏ في Lyk‏ 
الخامس » ( سوسیولوجية ثورة ) 


« ان التمسك بالحیط التقليدي الراکد ؛ بودي الى رفض مطلسق 
للحضارة الاستعمارية وبانتالي للتطور التقني ٠‏ انه لیس في امکان 
الستعمرین ( بالفتح ) أن يميزوا بين SL BM‏ القمعية وبين الوسسات 
ذات المحتوى التطوري ٠‏ وفعلا فان کل ارا تطوري > Ls‏ ستلزم 
استغلالا اقتصاديا لقوى العمل + بمشي جنبا الى جنب مع العنصرية 
والاضطهاد ٠‏ ان الحقيقة المعبر عنها بصفة موضوعية تزشها دوما كذبة 
الوضعية الاستعمارية » الك oe‏ 

وبالنسبة للتلاحم الموجود بين الاستمسار وبين المسيحية » نجد 
فانون قد سجل هذه الحقيقة الني تاکد منها في ضوء التجربة الجزائرية 
والتجارب الافريقية فهو يقول :. 

« ان الكنية في المستعمرات هي کنيسه بيض ( اقرأ أروسين ) هي 
كنيسة أجانب» انها لا تدعو انسان المستعمرات الىطريق الله» لكنهتدعوه 
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الى طريق الأبيض ( الاروبي ) الى طريق الد الى طریق الظالم » ٠"‏ ء 
وهي حقيقة قد أكدها من قبل ذلك ویلهالم رایخ عندما قال : 

« لسنا نحتاج الى الذکاء ولكن الى قلیل من الشجاعة العنوية لكي 
نعترف بان الدول E‏ ايه تحمل للشعوب الستعمرة ة (بالفتح) المقدة 
المسيحية والملبس والذوق الجمالي بدافم الحضارة لكنها تريد ان تغرس 
عند كل مستعمر ( بالفتح ) عقلية تتبع الأوروبي فتدفعه الى شرب الخمور 
أضعافا لبدنه وارادته حتى تنمکن من استغلاله بسهولة 239 » ۰ 

اذن فليس Wha‏ ولا تعصبا ولا رجعية ما تؤكده من ان اتمك 
بالثقافه التقليدية خلال الاستعمار » ستبر مظهرا ابحابيا من مظاهر القاومة 
ضد الاستعمار ۰ 

والخلاصه ال فانون قد حقق فيما بين ۱۹۵۲ — و۱۹۲ تطورا 
Le‏ كبيرا » فقفز من التمرد الفردي على الزنوجية الى الثورة الوطنية 
القومية في نطاق حرب التحربر الجزائرية » الى نوع من الاممية على 
مستوی العالم الثاك » لان الثورة الجزائرية تفسها أتاحت له اتصالات 
جديدة مع العالم الخارجي وأمدته بتجربة ضخمة أدت به الى أن بعید 
النظر في اتصالاته وأفكاره القديمة ويتخذ منها LS ys‏ نقديا خلاقا ٠‏ 

وقد ترك لنا فانون في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث کتابا 
معينا : فالتمرد على الزنوجية كفلسفة تنادي بالقيم الزنجية سجلها كتابه 
« بشرة سوداء أقنعة بیضاء » ٠‏ ومرحلة الثورة الوطنية سجلها في كتاب 
« الثورة الجزائرية في عامها الخامس » ۰ ومرحلة أممية العالم الثألك » 
سجلتها صرخاته المدوية في « معذبو الأرض » ۰ 

bss‏ الى ان فانون كان له من عمق الثقافة وتنوعها ومن سصة 
الاطلاع ومن القدرة على العمل المتواصل ما مكنه من تسجيل كل هذه 
fol‏ كتابات بقيت » فقد أخذ غير واحد من الباحثين في فكر فانون 
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تلك SLES!‏ وبصفة خاصة ما صدر منها خلال حرب التحرر الجزائرية) 
على انها كانت LL Loe‏ في الشورة الحزائرية وغفلوا عن pole‏ 
sil‏ التي أمدت بها الثورة الحزائربة فانون والتى ساعدت على تطويره 

ولسنا نشك في ان أولئك الباحثين لو تعمقوا فى بحث الشورة 
الجزائرية واستجلاء أصولها ومحركاتها النظرية والتاريخية والنفسية الخ. 
لاكتشفوا مؤثرات هذه الثورة في فکر فانون ۰ 

لكن عدم وجود كتابات فكرية عميقة ‏ الا Lob‏ # عن الشورة 
pl jadi‏ به » في مستوى التغيير السياسى والاقتصادي والاحتماعی الذي 
أحدثته ثورة آول نوفمبر » جمل جانب تأثير الثورة الجزاثرية في فكر 
فرانز فانون يبقى في الظل + 

ومما ساعد على تداخل وغموض هذه النقطة » بالنسية للباحثين 
الغرسين ان هنالك عنصراً Tab‏ من pole‏ التعاطف بين فكر فانون وبين 
فكر الثورة الجزائرية يتمثل في الفلاحين والريف ۰ 
الأولى لتكوينه الفكري مثل ايمي سيزير » كانوا قد استداروا نحو 
الفلاحين ونحو الريف بحثا عن قيم يمجدونهاء ولو كانت قيما فولكلورية: 
حتى بعتزوا بها في وجه الثقافة العربية وتباراتها الكاسحة التي تريد 
تذوب كل شيء في ثناباها ٠‏ 

ومعروف ان الفلاحين والريف عنصر أساسي من عناصر الشورة في 
وساعدت على انحذابه نحو الثورة الجزائرية SY‏ وجد في ذلك ميدانا 
LO‏ أو شبه بكر UE‏ من التأثير الغربى الذي بحاول أن يمر منه فانون » 
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ونظراً الى ان کتاب « معدبو الارض » يمجد قیم الرف من جهة » ونظراً 
من جهة آخری الى ان الکتابات الزنجية التي تأثر بها في مرحلة آولی قبل 
قيام الثورة الجزائرية تسجد الريف » فقد سهل على بعض الباحثين 
الفرسين أن ستخلصوا من ذلك ان فانون هو الذي أثر في الثورة 
الجزائرية : حتى ف هذه النقطة بالذات ٠‏ 

في حين ان الواقع يختلف عن ذلك ٠‏ فعنصر الرشف والملاحين 
— والقيمة التي أعطيت لهما في الشورة الجزائرية ‏ كان موجوداً في 
الجزائر مند اندلاع الثورة » بل وحتی من قبل نوفمبر ۱۹۵6 والشورة 
الجزائرية تطورت بالريف وتمركزت بالريف » حتى من قبل ان يلتحق بها 
فانون وقبل أن سرفها »> بل ان آول ned gi‏ ۱۹۵6 نفسه كان الى حد 
ما _ نتيجة Las‏ المفهوم المنادي بالاعتماد على الريف في الثورة ضد 
الدعوة الأخرى التي ترى ان تحقيق أي تغبير سياسي لا يمكن أن يتم الا 
عبر المدن ۰ اذن فالتاثير الحاسم في هذا الحال كان من الثورة الجزائرية 
في اتجاه فانون ولیس المکس ۰ 

وتتصل بهذه النقطة حقيقة آخری غفلت عنها بعض الكتابات‌الغربيةء 
وهي الاختلاف النوعي بين كتابات فانون قبل اندماجه في الشورة 
الجزائرية ٠‏ 

صحيح أن فانون « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » ثائر » لكن موقفه 
هنا أقرب الى التمرد هو متمرد على « القيم البيضاء » وهو متمرد على 
« القيم الزنجية » لكنه لم يضع نفسه - سیاسیا على الأقل ‏ خارج 
النطاق الفرنسى ٠‏ 

ومجهود فانون في « بشرة سوداء » أقنعة clay‏ » کان في جزء كبير 
منه مجهودا « مكتبيا » ان صح هذا التعبير ٠‏ فهو يحرص على اثيبات 
المراجم التي بأخذ عنها واستعراض المراجموالمصادر في كنابه هذا يكفي 


of 


كان عند صدور هذا الكتاب » لا تحاوز سنه سبعه وعشرین عاما ۰ 


آما « معذبو الأرض » فلم يكن فيه تفس الحرص على اثبسات 
المراجم ء لاذا ؟ لان فانون هنا كان يشعر انه يقف على أرض صلبة : كان 
بلك تجربة Ub‏ خاصة » هي تجربته Bb‏ الثورة الجزائرية ۰۰ وبفضل 
هذه الثورة أصبح بحس بانه هو أيضا «مرجم» فلا يحتاج الى أن بستند 
على شيء غير هذه التجربة ٠‏ 


وبذور « الثورة » التى نحدها عنده في ( شرة سوداء » أقنعة 
بيضاء » تختلف اختلافا أساسيا عن طبيعة الثورة ف كتاباته ب «المجاهد» 
أو « الثورة الجزائرية » فى عامها الخامس أو « معذبو الارض » ۰ 


وهذا وحده كان كافيا في أن يدفم الى استخلاص السبب 8 والى 
ن مدی وعمق ومظاهر sul‏ الذي أحدثته الثورة الحزائر & ف فانون 
تفسیا وفکریا ٠‏ 


(۲) لوكا . سوسيولوجية فرانز فانون . الشركة الوطنية الجزاثرية 
(۳) فانون . بشرة سوداء اقنعة بيضاء . القدمة . ص ۱۲ - ۱۳ . 


0( دافید كوث ‏ فرانز نانون . ص ۲۲ . نشر سيغير باریس 
٠. VAY.‏ 


۰ ۱۷ بيضاء . ص‎ das! فانون . بشرة سوداء‎ (o) 


. ۱۹۷ نفسه . ص‎ CV) 


of 


(۷) من أجل ورة أفريقيا . ص ۱۰.۱ ( الطعة الفرنسية ) . 

. VAY نقسه . ص‎ (A) 

. آجرون : تاريخ الجزائر المعاصرة‎ woo )٩( 

(۱۱۰ ر — لوتورتو : تطور افريقيا الشمالية السلمة من ۱۲۱ الى 

۲۴ . ص ۳۲۳۱ . نشر کولان . باریس ۱۹۱۲ , 

(۱۱) فرانر فانون ۰ سوسيولوجية ثورة ( الطبعة الثانية بالفرسدية ) 
(۱۲) فانون ۰ ممذبو الآرض ( الطبعة الفرنسیه ) ص 1.۰ 5 
UY)‏ نص ورد في کتاب Oley‏ زهار . ص ۲۱ . 


oo 


۳ > 
التسافل الأبدي 


تکشف لنا القراءة المدققة لکتان « بشرة سوداءء آقنعة بیضاء » عن 
مواقف فانون وتفكيره خلال مرحلة تکونه الأولى » وقبل انضمامه 
الثورة الجزائرية . 

ذلك انه لكي نفهم مدى التأثير الذي احدثتة الثورة الجزائرية في 
فانون»۰ في نفسیته‌وق‌تفکیره» لا بد من أن نقرأ كتاباته # أو نعيد قراءتها 
حسب تاريخ صدورها اولا بأول » فمثل هذه القراءة ضرورية لكي نلمس 
هذا التأثير أولا » ولكي نعرف مداه ثانيا » ولكي نستجلي بعد هذا وذاك 
المراحل المختلفة النئ مر بها تفكير فانون منذ ۱۹۵۲ الى ۱۹۰۱ أي is‏ 
صدور کتابه الاول الى حين صدور كتابه الاخير » مرورا بكتاباته في 
« القاومه الحزائره » ds‏ » الحاهد » ابتداء من عام ۱۹۵۷ 1 

ان مثل هذه القراءة التي تراعي التسلسل التاريخي » ضرورية 
لتتبع الخط البياني للتفكير الفانوني » خصوصا وان القدر المشترك من 
المنف ف كتاباته قد Jars‏ الأمر ختلط علينا فلا نحاول تصنيف آلوان 
العنف الفانونى من جهة » ولا نحاول من جهة أخرى تبين المواقف الفكرية 
التي تختلف وأحيانا تتناقض من مرحلة لأخرى ٠‏ 

آول ما لاحظه القارىء لكتاب « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » هو 
حيرة فانون » أمام الحلول المقترحة آنذاك لتسوية الشکل الذي lin‏ 
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منه وهو الشکل العنصري العزز : بالنسبة لشعبه بمشکل استعماري ٠‏ 

فقد كانت آمامه طریقان : آما العمل بجمیم الوسائل على أن بصبح 
رجلا أبيض وأما الانصراف inp fh god‏ وا واقامة الدلیل علی‌تفوق القیم 
الزنجية والرفض المطلق للقيم البيضاء ٠‏ 

لكن كل واحد من هذين الطريقين يفضي الى مأزق منسد النافذ ٠‏ 
الحيرة تمثلت في ذلك التساؤل الذي نلمسه بين ثنايا الكتاب GIy‏ يعبر 
عنه فانون أحيانا بكيفية لا تترك محالا لتردد أوشك في حيرته اللازمة ٠‏ 

« ۰ء ان الذي ببحث في عيني عن شيء : آخر غير تساؤل أبدي » 
يجب أن يفقد النظر » ٠‏ بل أن بختم كتابه الأول هذا بقوله : 

2 ان دعاثی الأخير هو : 

نا جسمی : اجعل منى دوما رجلا تساءل 20 م ۰ 

وقد alam‏ هذه الحيرة بين المصير الأبيض الستحیل والستقیل 
الأسود المسدود يصرخ منذ ۱۹۵۲ قائلا : 
وقد كان هذا الشعور ب « اللعنة » مضاغا الى حيرته » هو الذي بفسر 
الى حد كبير طبيعة موقفه في تلك المرحلة الأولى ٠‏ فهو ليس وربا» 
لان دعوته لم تكن oa‏ ف نطاق حر كةشعب» ولا في أياطار فو مي ) لكنه 
في نفس الوقت كان ثائرا على الأوضاع القائمة » يرفض التسليم بها 
وبدعو الى تغبيرها ٠‏ 

لقد كان بدعو الى « اطلاق العنان للانسان » ٠‏ وهی دعوة لا تخلو 
من فكرة انقلابية » لكنها في الوقت نفسه لا تندرج في نطاق برنامج عملي 
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لمعمل ثوري محدد داخل اطار فعال أي قومي » ومرجع هذه الحيرة 
الفانونية المطنة شورة مؤكدة على الاوضاع هو احساس فانون ۱۹۵۲ 
Ob‏ هناك « ملاحظة مهما تكن مولمة ثلا بد من ابدائها : انه لا بوجد 
أمام الزنحى الا مصير واحد ٠‏ وهو مصبر أبيض « قف م 

الا انه في نفس الوقت كان يشعر بالطابم الاقتصادي للمشكل : 


« انه لوهم ومثالية أن ننتظر من الزنجي أو من العربي أن یوم 
بمجهود لتبني قيم تجريدية فی حين انه لا يكاد یجد ما یسك به رمق 
الحياة ٠‏ از مطالبة زنجي من النیجر الأعلى fats OL‏ حذاء والقول عنه 
بأنه لا يستطيع أن بصبح شوبير » لا يقل عبثا عن التمجب من كون عامل 
من عمال رونو لا بخصص آمسياته لدراسة gill‏ الغنائي في الادب الهندي 
أو التصريح بانه لن يصير آبدا انشتاين » (۳) له 

( بلاحظ هنا بان فانون تكلم عن « العربي » كما تكلم عنالزنجي. 
ولفظة العربي كانت تطلق قبل استقلال الجزافر سواء في فرنسا أو في 
الجزائر على الجزائري وعلی‌ابناء المغرب العربي وكانت فالتعبير الفرنسي 
الدارج تعني التحقير و كثير ما تتبم بكلمة « بيكو » أو « راتون » ۰ وقد 
استشعر فانون بمشکل عمال شمال Last‏ من خلال قراءته !| كان کے 
فرانسیس جانسون عن الجزائر ) ٠‏ 
د لکن هذا pall‏ الأبيض » الذي لا مندوحة عنه للزنجي بصطدم 
بشكل اللون الذي بذکر صاحبه دائما انه ليس أبيض بل ویکیف تصرفات 
ET‏ 

٠۰ «‏ في القطار بدل ان بترکوا لي مكان آجلس فيه بت رکون لي 
مكانين بل ثلاثة أمكنة ۰۰ اذن فوجودي مضاعف ثلاث مرات ٠‏ أمشل 
مكانا كبيرا ٠‏ 
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۰ وهكذا » نظرا لحيرني وعجزي عن أن أكون في الخارج مع 
الآخر » مع الابیض الذي Og gk‏ هوادة » أذهب بعيدا عن 
كينوتتي هذه بمیدا جدا لأصبح شيئا » ۱ ۰۰ 

واذا كان اليهودي » بتعرض في الاضي للتمییز العنصري bash‏ 4 
فان مشكلته آهون بكثير من مشكلة الزنجي : 

« ان اليهودي يصبح غير محبوب ابتداء من وقت التعرف عليه ٠‏ 
أما بالنسبه الي" فلیست لي al‏ فرصه في أن آمر دون أن آعرف ۰ آنا 
محدد من الخارج ؛ فأنا لست عبدا للفكرة ؛ التي بحملها الآخرون عني » 
لكني عبد لصورة ظهوري ( » ٠‏ 

" اذن ما العمل ؟ 

ان الحل لا یکمن في الزنوجه « فالذي بمجد الزنوج لا يقل مرضا 
عن الذي نكرههم ۲۲ » ۰ 

لذلك يعتقد فانون ان تحرر الزنجي وتخلصه من المسخ نتطلب 
الوعى بالحقائق الاقتصادية والاجتماعية (۷) ٠‏ 

الا ان الوعى بالحقائق الاقتصادية والاجتماعيه لا يندرج عند 
الرأسمالي الذي « كان أبيض بالصدفة » » فانه لم يكن بلمس البعد 
القومى آي الوطني للمشكل » ولذلك كان ی کد : 

« ان المارتينيكى « فرنسي » » وهو يريد ان بظل داخل الاتحاد 
الفرنسى ٠‏ ان الارتینیکی لا يطلب الا شيتا واحدا : هو أن ترك 
المستغلون والبلداء له الحرية في أن Loe‏ انسانا » A‏ © 

فهو هنا لا يطرح قضية العنف من زاوية الوجود المتميز 
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) بالفتح ) داخل الوطن الفرنسي سعناه الاوسم في حدود ما كان يسمى 
ب زر الاتحاد الفر نسى 4 آي سمناه الااستعمار الکو لونيالي ٠‏ 
الوطني Aas‏ اف ا الاتتيلي 0 Aa‏ 
» الاتحاد الفر نسی © ان فانون هذه المرحلة لم شکر أبدا في الشورة 
على الاستعمار الفرنسی بوصفه جهازا متضامنا يكل آشکاله وتلوناته 
السياسية والاقتصادية والثقافية ٠‏ 
Aes‏ وا ee‏ ه محرد د وضع قي بف نب 
ا ی از مندمحا ومعمورا بالموجحة 
الیضاء ء التي بشکلها رال من امال ار وا راغون » ولن أطلب شيا 
آخر غير ذلك ۾ )٩(‏ , 
آما تصور وجود وطني متمیز عن الوجود الفرنسي فغیر معقول : 
« اية حكاية هذه هي حكاية الشعب الاسود والوطنية الزنجية ؟ 
bt‏ فرني وأهتم بالثقافة الفرنسية » بالحضارة الفرنسية » بالشمب 
الفرنسي » اننا نرفض أن نعتبر أتمسنا على الهامش ٠‏ اننا في صميم 
الاساة الفرنسية م 299 
ثم يشير فانون بعد ذلك الى تطوعه ف صفوف الجيش الفرنسي » 
خلال الحرب العالمية الثانية فيقول : 


۳ 


Lie «‏ هاچم فرنسا رجال‌لیسوا آشرارا بطبعهم لکنهم‌مخدوعونء 
كانت مهنتي کفرنسي قد داتني على ان مكاني لیس على الرصیف 4 
ولکن ف قلب الشکل ۰ اني مهتم شخصیا بالصبر الفرنسي » بالقیسم 
الفرنسبه » فمالی آنا ولامبراطورية سوداء » ND‏ 0 
هومانیست Ye‏ بختلف عن موقف سارتر» ولیس موقفا وطنیا ٠‏ ولهدا لم 
يكن عنف فانون وصراخه ضد العنصرية البیضاء بقل عن عنفه وصراخه 
ضد الزتوجة ؛ لان هذا اعتبارها متولدة عن العنصرية البیضاء نقيضة 
لها » كانت خالية مثلها من البعد الانسانی الهومانیست ٠‏ 

و هذا الوقف الهومانیست » بمعناه الواسم » بأخذ عند فانون ما 
قبل الثورة الحزائرية » طابعا معينا ویندرج في اطار واحد او وحيد 
— وهو اطار الفكر الغربى والحضارة العربية ٠‏ 

ففانون الذي لاحظنا » انه كان في هذه المرحلة الأولى من حياته 
المكربة » ثاثرا على الماضى لاسبان شرحنا Law‏ منها » فانون هذه 
المرحلة لم يكن ثائر! على الماضي كل الماضي ولكنه كان ثائرا على ماض 

« ان اكتشاف وجود حضارة زنجية في القرن الخامس عشر لن 
بزودنی شهادة علی انسانیتی ole‏ الماضى أردنا أم لم نرد » لن يستطيع 
لا باس بتبنيه واحتضانه : 


<« اني انسان وعلى هذا الاساس تهمني حرب البیلوبونیز وتعتبر 
ملكا لي مثل اكتشاف البوصلة » ٠ OP‏ وهنا نلمس بوضوح تأثير الفكر 
الغربي ذي الطابم « الانساني » الذييتخذ مظهرا رومانطيقيا حالما جذابا 
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ویحاول ان يبدو منفتحا للجميم » لكي يتمكن أكثر من احتضان 
الجميع ٠‏ وهذا التأثير يسير » عند فانون هذه المرحلة ب جنبا الى جنب 
مع تأثير الفكر الماركسي لان : 
» الزنجي الذي شتغل في مزارع السكر لا بوجد له الا حل واحد 
Vier ere tee‏ 
مكانة فيه للشخصية الوطنية أو ae‏ 


. ab » التاريخ‎ pot 

م ال بعض الرفاق العمال الذین كانت لي فرصه لقائهم ق بارس 
لم يطرحوا آبدا على آتفسهم مشکل اکتشاف ماضي زنجي ۰ لقد کانوا 
يعرفون انهم منحدرون من سلالات سوداء » لکنهم - قالوا - أن يشير 
ذلك من أي شيء » (۳) ۰ 
حسب تقدبر فائون هذه الرحلة ۳ 

« ان الهند الصينى اذ ار » فليس لانه اكتشف ثقافة خاصه به » 
ولكن لان التتفین أصبح مستحیلا عليه © ۰ 

ان كل ورة وطنية Gag‏ في dhe‏ ما تهدف اليه » الى تحقيق 
نوع من رد الاعتبار للشخصية الوطنية اعتمادا على تاريخها القررب 
أو البعيد » بما يدعم كفاح حاضرها وبحقق الترابط مع آهدافها المقبلة ¢ 
هذا الترابط الذي تجد فيه الثورات ذاتيتها وعنوانها وشخصيتها 

فلاد العالم الثالث اليوم تحتاج الى التاريخ » »ليس فقط لكي 
تستمد منه قوة کفاح » ولکن تحتاج اليه أيضا لتتمکن من a ae‏ قد 
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يكون خفی عليها من آوجه الاستعمار الحديث الذي هدد کیانماحتی 
عد تحقق استقلالها السياسي ۰ 

فالمعركة الدائرة اليوم بين ls!‏ التخلف والعالم call‏ 1 تحتاج 
فيها لاد العالم الثانك الى اعتماد التاريخ للكشف عن ميكا نيز مالاستغلال 
الذي سارسه الاستعمار الحدث ٠‏ ذلك ان مدا الاستعمار الحدث 
ار ee‏ د 
الاستعمار القديم ما وا ی من صياغة 


وبلاد العالم الثالك لا تستطیم‌آن تكشف عنزيف هذه «الشرعية» 
الاستعمارية الا اذا رجعت الى ما سبقها من أوضاع تاريخية تظر 
عدوانها وعدم شرعيتها ٠‏ لكن هنا بظهر الجانب الثقافي والفكري من 
الاستعمار ليبعضناً ف الاضي وف التاريخ — ماضينا وتارىخنا نحن س 
ویظهره لنا في قال محنط جامد لا حياة فيه ولا جاذبية له ۰۰ أما 
الاضي التمثل في الاستعمار القديم فهو ماضي غير مدان ویعتبر مرتبطا 
بحياة العصر ۰ 

وهذا بالضیط ما نلمسه فيكتابات فانون ما قبل الثورة الجزائرية. 


د هل ساطلب من الرجل الابیض اليوم ان یکون مسوولا عن 
« اني لا آملك الحق ف أن آترك نمسي تنزلق بحتمیه الاضي » ٠‏ 
تحر ددي خالص بلعی حدود الاوطان والقومیات والثقافات Send Vac‏ 
غير الانسان ٠٠‏ فحسب هذا النظور بكون الانسان من حث هو » هو 
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eS‏ يت 
العالم الثالث اليوم ؟ 


ان فانون هذه المرحلة یو کد لنا JG‏ الحاح : 


« اني لست أسير التاريخ ٠‏ ولا نبي أن أبحث فيه عن مضزی 
مصيري » ۰ لان فانون هذه المرحلة لم يكن قد أحس بالاستعمار الا 
من خلال موقف عنصري من جهة » وطبقى من جهة ثانية ٠‏ والموقتمان 
كلاهما خاليان من حدود الذات الوطنية التي تميز ذات المستعمر (بالفتح) 
عن ذات المستعمر ( بالکسر ) وبالتالي ينعدم كل وزن للتاريخ ٠‏ ومن 
هنا انعدم عند فانون ‏ ف هذه الفترة دائما الشعور بترابط استعمار 
الاضي مع استعمار الحاضر » ولم يستطع أن بری JCA‏ الحفيقي لان 
ال See‏ 
cab‏ الى الماضي » لكنه بتمثل Lat‏ وعلى الخصوص في ان الکاشن 
الاستعماري هو الذي يريد باستمرار أن بعتمد على الماضي ماضيه 2 
لتبرير حاضره على حساب الفير ٠‏ فالنضال السياسي الذي يعتمد 
الاضي » » ليس Wye‏ جامدا » ولكنه موقف Sp‏ 6 لانه يدفم النضال 
في الحاضر وشذبه وبحركه » وهو لذلك موقف abe!‏ فيمواجهةالكائن 
الاستعماري الذي بحاول باستمرار أن يحتقر ماضي الکائن الستعمسر 
( بالفتح ) في نفس الوقت الذي یمتز فيه بماضیه الاستعماري ويعتبره 
مصدر تربر لحضارته وآساسا لشرعیته ٠‏ 

ولهذا كان آطراح الاضي من طرف الستعمر يعني دعم حاضر 
الکائن الاستعماري والذوبان فيه » وهذه بالضبط هی العادله gal‏ 
يريد الاستعمار أن يضمن بها استمرار وجوده فى آشکال مختلفة » فسا 
دام کائن الستعمرات قد ألغى الاضي » سلبية وايجابية واداته جملة 


۷ 


واحدة كما شهم من موقف فانون » فماذا یبقی له ؟ لا شيء لان الحاضر 
ملك للکائن الاستعماری» على ان الذي ساعد علی‌غموض هذه النقطة 
بالذات ؛ هو ان اطراح الماضي فكرة مغرية » تحمل بريق التجدبد » 
وربما تكتسي مظهرا had‏ وتعني في بعض وجوهها التقدم واللاجمودء 
لكن هناك حقيقة أساسية بحب اثباتها في هذه الحالة > وهي ان الحاضر 
الوحید الدي ee‏ كان المستعمرات هو الحاضر الانتعماري 8 
صحیح انه ad‏ ذلك باسم حاجته الى انتقنبه الا ان ذلك لا بنزع شيئا 
من جوهر المشكل فالتقنية تستتبع ‏ اذا تم طرح الماضي طرحا كليا» 
واذا أهمل البعد التاريخي من حياة شعب ما - تستتبع وتستلزم تبني 


core ee ails‏ بسع اه 0 ا له 
exe‏ 


ان التصوص السابقة التي استشهدنا بها من کتابات فانون » یستن 
أن تعتبر هي تفسها دلیلا عملیا على مدى ترابط الثقافة الغربية مم 
الاستعمار الفربی ٠‏ فالفلسفة الانسانية الغربية اذا كانت قد ساعدت 
على تحرير الکائن الأروبى » فائها قد ساعدت على استرقاق الانسان غير 
الأروبي واستعماره » واذا كان الغرب Ad‏ علینا بمنجزاته الاقتصادية 
في الستعمرات » فاننا نستطیم ان نسأله : ماذا عمل من أجل أنان 
الستعمرات » من أجل تثقيفه ؟ بل ان الغرب عمل باستمرار على محق 
الثقافات الوطتية » حتى لا تلعب أي دور في مواجهة الاستعمار ۰۰ وما 
قامت به فرنسا فى الحزاثر أحسن Qo‏ على ذلك ولا شك ان الفلسفه 
الانسانية الغربية لا تخلو من اغراء : فمن ذا الذي شت امام اغراء 


VA 


الدعوة الى تحرير الانسان ٠٠‏ وهذا الاغراء یکون آشد في حالة انعدام 
ثقافة وطنية حتی يلغ درجه التنکر لكل ماضي غير الاضي الغربي » 
وهو یتمزز عند فانون بفعل انعدام ماضي وطني وتاریخ حافل‌للمارتينيك 
وشعل دعوة « لا حدود الثقافة » و «لا وطنية المكر » ء٠‏ 


وقد استمرت هذه النظرة عند فانون الى ۱۹۰۵ نقرسا » اذ نحد‌ها 
في بعض كتاباته التي نشرت في كتاب « من أجل الثورة الافريقية » ( عام 
4 ) نکن تاريخ كتابتها يرجم الى ما قبل احتكاكه بالثورةالجزائريةء 
ومن بين هذه القالات التى صدرت قبل احتكاكه بالثورة الجزائربة »> 
مقال بعنوان « المرض الشمال الافريقي » ٠‏ فعلی الرغم من ان هذا المقال 
تعرض لتحلیل نظرة الاطباء الفرنسيين الى عمال المغرب العربي » ails‏ 
لم يستطيع أن يكشف الجانب السياسي في هذه العلاقة كما يجب » 
لسبب بسيط هو ان المقال كنب في عام ۱۸۵۲ ( نشر في مجلة أسيري 
الصادرة بتاريخ فبراير ۱۹۵۲ ) ولذلك نجد ان خاتمته لا تختلف عن خاتمة 
« شرة سوداء ؛ أقنعة elas‏ » نفس الطابسع الانساني الهومانيست » 
تفس النظرة الفردية الى الانسان : 


« لا تجبرني على أن أقول لك ما كان بجب أن تعرفه با سید » 
فاذا كنت لا تطلب الانسان الذي هو أمامك فكيف تريد منى أن افترض 
بأنك تطلب الانسان الذي هو فيك ؟.. اذا آنت لم تكن تطلب الانسان 
بالحاح اذا أنت لم تضح بالانسان الذي هو فيك من أجل أن تكون 
الانسان الذي هو فوق هذه الارض شيئا آخر غير جثة » شيئا AT‏ أكثر 
من « محمد » فباية معجزة آقتنم بانك آنت الآخر جدير بحبي » 209 , 


وهذه النظرة الفردبة الى الا تسان 4 محردا من ع له الوطني قد 
تكون مفهومة في نطاق الغرب لان wv wl‏ عندما as‏ الا لسانسه 


VN 


هذه في تمحيد الفرد كان قد حقق كياناته القومية وقطع في ذلك 
آشواطا ee‏ آما کائن الستعمرات فلا يستطيع أن Yad‏ ذلك دون أنيجعل 
تحربر الارض وتحقیق القومية شرطا مسبقا ٠‏ 

لکن فهم « فانون ما قبلالثورة الجزائرية » قد لا تم دون ان نقرأ 
مقالا له نشر في عدد فبرایر Whoo‏ من مجلة « اسيري » وعلی الرغم من 
نشره في عام ۱٩۵6‏ بدل على استمرار هذا اللون من التفكير عند فانون 
الى هذه السنة على الاقل ٠‏ 

فقراءة هذا المقال » بالاضافة الى انها تو كد بعض ما كنا أسلفناه 
تعطى لنا اضاءة جديدة للتفكير الفانونى في هذه الرحلة قد تساعدنا على 

فانون شكر وجود « الشعب الزنجي » ( هو في هذا على حق ) ٠‏ 

غانون یعتبر ان فكرة ( الشعب الزنجي ) « تمدف الى محاولة 
الاتتزاع من الزنوج لكل محاولة تعبير فردي » ۰ 
للبعد الاستعماري ٠‏ فهو يقول : « ان الزنجي العامل سيكون الىجانب 
الهجين المامل ضد الزئجي البورجوازي » ٠‏ 
الاتتيلي « وبالتالي المارتينيكي » ووضعية الزنجي الافرقي ٠‏ وهو 
فرق بدعمه أمران : 

الاول : شعور داخلي من طرف الارتينيکي بتفوقه على الزنجي 
غير المارتينيكي ٠‏ 


¥. 


الثاني : نوع المعاملة التي يعامل بها كل من الارتينيكي والافريقي 
في الاطار الفرتسي ٠‏ 


Gls Ls‏ بالنقطة الاولى التى نحدها واضحة في مقال فانون هذا 
وخاصة عند قوله : د قبل ۱۹۳۹ كان الاتتیلی تقول عن تفسه انه سعيد 
أو على الاقل كان يعتقد ذلك فقد كان يقوم بعملية التصويت ف‌الاتتخاب 
وكان تردد على المدرسة عندما هدر على ذلك » وتيم المسيرات 
الدينية » ويحب شراب « الروم » وبرقص البینین والذین = بامتياز 
زبارة فرنسا کانوا یتحدئون عن بارس وعن فرکسا والذین لم بحظوا 
بذلك کاتوا بحلمون بها ٠‏ 


وكان هناك Lat‏ الموظفون الذين شتغلون بافريقيا ٠‏ كانت La at‏ 
تظهر من خلال تصورهم وتصويرهم ab‏ الو وحوش oe‏ الأاهالي oo‏ 
الخدم ٠٠‏ يجب ان نقول الاشیاء كما هي اذا آردنا ان لا نزيف الشکل» 
فالموظف الفرنسي العائد من La st.‏ عودنا على كليشيهات معينة : 


السحر ء ell‏ 4 الطام طام » الطیبه ¢ الوقاء » احترام الادیض » 
التخلفب coe‏ 


وال ماساة ان الموظف الانتيلي لم يكن يتحدث عن آفریقیا حدشا 
مختلفا عن هذا » وبما ان الموظف ليس هو فقط حاكم الستعمرات » 
ولکن هو Lait‏ الجندرمي » والديواني المسكري » فقد أدى ذلك الى 
أن کون على جمیم مستویات الجتمع الاتتیلی شعور بالتفوق على 
الافربقي »> لقد كان الجمیم قبل ۱۹۳۹ مقتنعين ليس فقط بالتفوق على 
الافريقي ؛ os‏ دوجود فارق آساسي » فالافريقي زنجي » As! LE‏ 
فهو أوروبي » ٩۲‏ , 


۷١ 


وعن الامر الثاني الذي يدعم الفرق بين الانتيلي والافريقي ؛ بقول 
فانون : 

د قبل ۱۹۳۹ كان الاتتيلي التطوع في جيش الستصرات ,شغلل 
فى وحدة أوروبية سواء كان قارا أو Loud‏ ¢ سنسا كان الافر هی 
_ باستثناء الذين هم من أصل الاقاليم الخمس ‏ يشغل في وحدة 
عسكرية من الاهالي » . 

ويعقب فانون على ذلك بقوله : « ان الاتتيلي لم يكتف بشعور 
التفوق على الافريقي » بل كان بحنقره » واذا كان الأبيض سمح لنفسه 
ببعض التنازلات مع الاهلي ( الافريقي ) فان الاتتيلي لم يكن بستطیسع 
أن شعل ذلك » اذ انه لم تكن هناك حاجة للتذكير بالفرق بين الابیض 
والافريقى » فالفرق واضح للعين ۰۰۰ لكن با لها من مأساة لو sl‏ 
الانتيلي أفريقيا » ٠‏ 

وف تفس العنی بقول فانون في مكان آخر : « كان الادب الاتنيلي 
ب قبل سیزیر أدب آوروببین ٠‏ كان الاتتيلى يعتبر نفسه أبيض» ويتخذ 
موقفا أبيض ۰۰ كان أبيض © ٠‏ 

ان هذه الفقرات التي بسوقها في مقاله عن الاتتيلي والافريقي » 
قد تساعدنا على تبين أحد العوامل التي تشرحلاذا كان فانون يعتبر نفسه 
أوروبيا AT‏ من أي شيء آخر ٠‏ 

صحیح ان فانون لم تكن له نظرة الانتبلي العادي الى الآفر قي ٠٠‏ 
لم يكن له شعور التفوق على الزنجي الافريقي » حتی في هذه المرحلة من 
تفكيره ۰ فقد كان من أنصار المباواة ۰ الا انه کان ری الساواة من 
المستوى الأوروبي ۰ أي ان « الثورة » التي كان تصورها فائون » 
قبل تعرفه على الثورة الجزائرية » كانت موقفا فرديا بدي الى حل 


۷۲ 


الشاکل في نطاق وجود أوروبي » أي فرنسي + ولیس ف نطاق استقلال 
وطني ۰ 

والذي lig‏ في هذا المقال ليس هو التطور الذي أحدثه سيزير ف 
الجتمع الانتیلی » لکن هو الوضم الذي عرفته op‏ الارتننك قسل 
ذلك » والذي بلقي مزيدا من الضوء على موقف فانون وتصوره لحل 
المشاكل التصلة بالعنصرية ٠‏ ففرانز فانون اذا كان بدین عند الاتتيلى 
بعد ذلك في المجتمع الانتيلي وكان يعتبره « السراب الزنجي الأكبر » ٠‏ 

ومعنى ذلك ان فانون لم تخل الى عام ۱۹۵۵ — وهو عام نشر 

ولهذا نستطيع ان نلحق مقالات القسم الأول من كتابه « من أجل 
الثورة الافريقية » الذي نشر بعد موته » بكتابه « بشرة سوداء آقنمة 
بيضاء » لانها تنطلق من تفس المفهوم ٠‏ 

اذا فقد كان فانون » قبل الثورة الحزائربة » وحتى بعد قيامما 
مثل مشكل الاستقلال لا يمكن ان تحقق الا في النطاق الفرنسي ٠‏ 

ولا شك ان مثل هذا الموقف كان محكوما عليه بان ينتمي الى 
طریق مسدود » لانه تحاهل التناقض الاساسى الذي تتضمنه الساله 
الاستعمارية ۰ 

لقد تعجب بعض cop Sled‏ عندما أثيرت في عام ۱۹۰۳ مناقشات 
ذات طابع ثقافي » ورد فيها ذكر فانون ٠‏ فقد أكد الاستاذ الاشرف. في 
مقال له 215 إن فانون قال له : « بعد كل شيء آنا أوروبي ۰۰۰ ومن 
الطبيعي OF‏ لا أرى المشاكل بنفس المنظور الذي ترونه منه أتتم » ٠997‏ 


vr 


وبمضهم ذهب الى حد اتمام الاستاذ الاشرف بانه تقول على 
فانون — برجم الى الصورة التي تكونت خلال حرب التحریر وسد 
الاستقلال » والی تقبل تلك الصورة تقلا LIS‏ دون اتخاذ أى موقف 
نقدي ٠‏ ولا شك ان النصوص التی آوردناها من SLUT‏ ون تلك 
المرحلة » تعزز ما قاله الأشرف » وتؤكد ان فانون » قبل اندماجه في الثورة 
الجزائرية » ظل بنظر الى مشكل المستعمرات من منظور أوروبي ٠‏ 

وذلك ما يمسر تلك الحيرة Ads‏ التساؤل الذي لازم فانون خلال 
المرحلة Ja!‏ من مراحل تکوینه الفكري ٠‏ 


exe 


وباختصار ان فانون « شرة سوداء أقنعة بيضاء » حاول أن شير 
لنا تصرفات الزنجي الستعمر أمام القيم الاستعمارية ٠‏ وقد وصف هذه 
التصرفات وصفا تفسيا » مما دفعه الى البحث عن حل لها في علم النفس٠‏ 
ومن هنا نجد ان الأدوات التى يستعملها في هذا البحث » ليست أدوات 
تحليل علمي » عملي » تستند الى وقائم مادية محددة » ولكنها أدوات 
مثقف لا منتمي » يبحث عبثا عن حل نفسي لمشكل هو استعماري في 
جوهره ٠‏ ومن هنا كان اتجاهه تلك الوجهة الليبرالية » وكانت غفلته عن 
تبين حقيقة مدار الصراع ٠‏ 

على ان اللهجة التى استعملها فانون في ذلك الکتاب ؛ جعلته سدو 
في مظهر الثوري في حين انه لم يكن الا ثائرا ثورة مثقفين مثالیین» ونظرا 
لاستعماله بعض آدوات التحليل الماركسى فقد تأكد عمليا انتماه الى 
ذلك الوسط من أوساط اليسار المرنسي الممزق بين البورجوازية 
اللببرالية » والماركسية الجديدة ( آنذاك ) والوجودية ٠‏ 

ولو ان فانون كان أبيض لاستمر السجامه مم هذا الوسط ٠‏ 


۷ 


لکن لونه کان باستمرار بذکره انه اذا كان بريد الافادة فانمكانه 
ليس الى جانب المثاليين الذين يكتفون بادارة النقاش في صالونات ليون 
أو مقاهي الحي اللاتيني ۰ 

وقد بدأ فانون تحسس هذه الحقيقة منذ احتكاكه بأوساط 
المرضى العمال من أبناء الشمال الافريقي الذين كانوا شتغلون بفرنساء 

وقد أتاحت له صداقة فرانسيس جانسون » الذي اتصل به عندما 
اعتزم طبع كتابه الأول كما أتاحت له قراءة بعض ما كتبه جانسون » عن 
المشكل الجزائري قبل ١454‏ أن یتمرف على نمسه أو جزء منها على 
الأقل » في انسان شمال أفريةيا ٠‏ وقد لاحظنا WT‏ كيف ان فانون قد 
ذكر « العربي » الى جانب الزنجي تنيجة هذا الاتصال المزدوج ببعض 
حقائق المغرب العربي ٠‏ 

لذلك فكر في الالتحاق بالجزائر » بعد أن انسد في وجهه Jl‏ 
بقطر من آقطار أفريقيا السوداء ۰ ۱ 

و کان عمله في الجزاثر » منذ ۱۹۰۳ نوعا من التجسیم للمرحلة 
الاتتقالية التي كان يمر بها فانون » بين التفكير في اطار استعماري صریح 
الى التفكير في اطار مناهض للاستعمار مناهضة كلية ٠‏ 

انه بعد اليأس من المصير الأبيض » ومن « السراب الأسود » لا 
بد ان يبحث عن حل آخر ٠‏ 

هنا اندلعت الثورة الحزائرية في وفمیر ۱۹۵6 ٠‏ 

ولا شك ان فانون قد فوجىء في جملة من فوجىء باندلاع هذه 
الثورة ٠‏ فقد كان كل شىء سبدو Vole‏ بالجزائر ٠‏ وكان ذلك المدوء 
- الذي يميزها عن تونس والمغرب يكاد يئكد النظرية الاستعمارية القائلة 
ot‏ « الجزائر فرنسية » ٠‏ 


ولا i age‏ احتكاك فانون قبل Sane‏ ۹۹۹4 بع الأوساط 
gay ae eR ma eave‏ 

وعلى الرغم مما قالته زوحه فانون وعلى الرغم مما يو كده oy >I‏ 
الااکر (Y۲)‏ فان فانون لم یکن على علم بالاعداد للثورة المسلحة . لانه 
فانون وأقواله ۰ و کتاباته وأقواله . ظلت الی. ۱۹۰۰ ت و كد تمسك فانون 
بالاطار الفر نسي ٠‏ 

وكما قلنا قبلا فانه لا نقص من قيمة فانون المكرية » أن لا يكون 
من بين راجال أول نوفسبر 

الا انه لم يكن ممكنا ان بستمر فانون في تمسكه بالاطار الفر نسي» 
بعد قيام الثورة الحزائره ٠‏ 

فقد أضافت هذه » علامات استفهام كبرى » الى التساژل الذي 
ظل يلازمه : كيف استطاع هذا الشعب أن بصمد ؟ 

ثم فوجىء فانون بالحقيقة تبرز » واضحة بسيطة : المدنيون 
الأوروسون يسلحون وساهمون ف العمل ضد الثورة ٠‏ 

جميع المدنيين الأوروسين وهم ATT‏ من مليون بما فيهم العمال © 
وصعار التحار » والحرفوت وعمال ارم( O99!‏ الدين لهم 
موقف آخر » يبر الى » فهم آفراد قلائل ) ٠‏ 

فان هو ما كان متقده فانون وما كان ستقده اليسار من وجود 
تضامن طبقي بين العامل « الاهلي » والعامل الاوروبي ؟ 

وتأني انباء محازر عثربن آوت ۱۹۰0 تحمل آخسار التقتبلات 


vi 


الجماعية للجزاثریین : عسکریسون فرنسیون Oa pw‏ الدائن والقرى 
تفرجون على مشهد صد ٠‏ 
۰ : الاضطهاد نتشر شيا فشيئا حتى شمل کامل ML‏ ۰ 
والمدنيون الأوروبيون + بجميع قطاعاتهم يطالبون سزيد من الشدة 
ومزيد من القمع ٠‏ 

أبن هي عواطف الانسانية فيهم ؟ كيف بستطیم الأوروبي الصغير 
عاملا أو تاجرا أو LOU‏ أن تخذ هذا الموقف ويغمل عن مشاهدة 
ؤس الحزاثريين ؟۰ 

شيء ما في تفكين اليسار » ليس على ما يرام ٠‏ 

خلل ما ولا شك » بوجد في الفكرة التي اعتنقها فانون » في نطاق 
كانت بداية » خرج بها فانون من التساوّل الأصغر الى التساوّل الأكبر ٠‏ 
من التساؤل عن مصير الانسان الفرد » الى التساؤل عن مصير الوطن ٠‏ 


)١(‏ فرائز فانون 

(؟) نفسه . ص YA‏ . 
(۲) نتفه . ص ٩۷‏ . 
aw )(‏ . ص ۱۱۱ . 
(ه) لفسه . ص ۱۱۳ . 
TV)‏ تفه . ص ۲۱ . 
(Y)‏ نقسه . ص ۲۱۷ . 


. VAY تفه . ص‎ WA) 

. ۱۸٤ نفسه . ص‎ )٩( 

(۱۰) نتفه . ص ۱۸۲ ۰ 

AE gee a a) 

(۱۲) نفسه . ص ۲۰۲ : 

(۱۲) نفسه . ص ۲۰۳ . 

)10 نفسه . ص ۲۰۲ 

(۱۵) نفسه . ص ۲۰۳ 

. ۲۰۱ تشه . ص‎ NY 

(VY)‏ فانون - من احل ورة افريقيا:ء ص Yo‏ ( هذا القال غير 
موجود في الطبعة العربية التي ترجمناها » لاننا كنا نعتبر ان 
کتاباته قبل اندماجه في الثورة الحزائرية » ONS‏ علاقة بعيدة 
بالثورة الافريقية ) . 

. ۲۰ - ۲٩ نفسه . ص‎ (NA) 

. ۱۹۱۴۳ نشر في عدد الئورة الافريقية الصادرة بتاريخ دیسمیر‎ )۱٩( 

(۲۰) مصطفی الاشرف » الشورة الافريقية » عدد 65 9ب دسسمبر 
۳ . 

)1 ¥( بو فييي . فانون . ص ۲۲ . 

۰ ٩ نقسه . ص‎ (TY) 


۷۸ 


- $- 


لوحیل 


لم يكن التساوّل عند رجل مثل.فانون متعة فلسفة أو مضغ کلام > 
فطبيعة فانون الميالة الى العمل > وجهت ذلك التساوّل نحو البحث عن 
مجالات العمل الفعلى والممارسة الجدية » بدل أن تفضي به كما بحدث 
كثيرا ب نحو متاهات وسرادب نظرية ٠‏ 

ولم يكن من معض الصدفة :ان تكون أول دراسة نظرية مطولة > 
قام بها فانون » بعد تفرغه للعمل في صغوف الثورة بصفه عامة » وللتحرير 
في « المجاهد » بصفة خاصة ؛ هی سلسلة SV‏ بعنوان : « المثقفون 
والديموقراطيون الفرنسيون أمام الثورة الجزائرية » 20 ٠‏ 

صحيح انه كتب قبل ذلك مقالات أخرى ؛ لكن معظمها كان 
عبارة عن تعاليق آنية أو افتتاحيات ظرفية » وباستثناء مقال « حقيقة 
وأوهام الاستعمار الفرنسي » ومقال « آلحزاثر آمام الجلادین الفر نسیین » 
J‏ وكلاهما نشر في العدد العاشر بتاريخ سبتمبر ۱۹۵۷ ) فال بحشه عن 
اليسار الفرنسي الذي نشر على ثلاث حلقات في الأعداد الصادرة بتاريخ 
أول و ۱۵ و ۳۰ دسمیر ۱۹۵۷ بعتبر هو أول بحث هام بعيد النظر في 
اليسار الفرفسي الذي كان فانون ينتمي اليه ٠‏ 

ويكتسى هذا البحث أهمية خاصة » لان فانون كتبه في ظرف كان 
يدعو فيه الى ضرورة تفرغ عدد منالمثقفين الجزائريين للعمل الفكري » 


At‏ زاف 


وضرورة الانقطاع عن كل شيء والانعزال عن العالم الخارجي لدراسة 
التجربة الجزائرية . 

قلنا : لم يكن من محض الصدفة ان يصدر ذلك البحث في تلك 
الفترة بالذات » لانه كان في الواقم تتيجة عاملين : 

كانت الثورة الجزائرية في بداية عامها الرابع : وكان لا بد من 
مناقشة اليسار الفرنسی بعض القضايا الاساسية : خصوصا وان المشاكل 
المتصلة بالعلاقة بين اليسار وبين الوطنيين الجزائريين لها تاريخ طویل ۰ 
فمثل هذا المقال كان لا'بد ان يكتب ء 

كان فانون : وقد مضى على التحاقه بصفوف الثورة كلا نعو 
عام : هو المؤهل GES‏ مثل هذا القال : لانه كان قبل ذلك — سقف في 
صفوف هذا اليسار وينطلق ف تفكيره من نفس منطلقفه الفرنسی 
الأوروبي ٠‏ فقد كان يعرف اذن تفط ضعفه التي ازدادت انكشافا 
وافتضاحا لنظره بعد أن أصبح يقف على أرض 'ورية صلبة ٠‏ 

وسكن القول دون مبالغة بان هذه القالات الثلاث » ضد اليسار > 
تسجل بداية ثورته ضد المفاهيم التي كان يؤمن بها حتى ذلك الوقت ٠‏ 
فهي ليست عبارة عن مجرد تسجيل اخيبة آمل فانون ف اليسار الفرنسي» 
صحيح انها لا تخلو من هذا المظهر الانفعالي التشنج » لكنها تمكس في 
تفس الوقت » بدء اندماج فانون في الثورة الجزائرية » وبدايات شصوره 
بالانتماء الى حركة متمابزة » متکامله » مستقلة + ولیست محرد تبار 
سكن أن بقف على صعيد واحد مع تبارات الیسار الفرنسي ٠‏ 

لكن العلاقة بين الثورة الجزائرية وبين اليسار الفرنسي » لها تاريخ 
یمتد الى ما قبل هذه الفترة بكثير ۰۰ انه تاريخ قديم » لانه عمليا عبارة 
عن امتداد للعلاقة بين اليسار الفرنسي من جهة » وبين الجزائر وحركاتها 
الوطنية من جهة أخرى ٠‏ 

At 


لکن تاريخ هذه العلاقة » ومختلف الهزات التي تعرضت لها » وطابع 
الوصاية الذي ما انفك يطبم نظرة الیسار الفرنسي الى الحر کات الوطنية» 
وئورة هذه الحرکات على هذه النظرة ‏ کل ذلك لم يكن معروفا ۰۰ الى 
أن جاء فانون في OLY‏ » ليصوغ بقلمه البليغ : وتفسه التفعلة ادانة 
اليسار الفرنسي في قالب جديد ٠‏ 

لذلك لا ينبغى ان نستغرب اذا لاحظنا بان كثيرين ممن کتبوا عن 
فانون » آخذوا کناماته هذه » على انها هي اي کافت Sd gh ai‏ 
الثورة الحزاثر dy‏ وف توجهها نحو ذلك الاتحاه الراديکالي الصنب ds‏ 
حين ان استعراض علاقه فانون بالیسار الفرنسي قبل حرب التحرير 
الوطني من جهة » واستعراض علاقة هذا الیسار مع الحركات الوطنية 
الجزائرية من جهة ثائية » کفیل بان بظهر لنا ان ااتأثير هنا كان بسیر في 
اتجاه معاکس : أي ان الثورة الجزاثرية هي التي آثرت ف فانون » حتى 
في هذا الوضوع ۰ oS‏ 

ان مقالات فانون في الیسار الفرنسي » لم تكن تعکس تطور علاقة 
بين فانون والیسار » ولکنها كانت تسکس تطور علاقة الیسار ونظرته الى 
الور يسكور aS E‏ ی ی 
منفعلا بالثورة الجزائرية في تفس الوقت ۰ 

تلك هی الحقيقة التی ينبغى أن تفهمها اذا آردنا استحلاء مدی SE‏ 
الثورة الجزائرية في فانون وفي تكييف نظرته الى اليسار ٠‏ 

كانت علاقة فانون باليسار الفرنسی » قبل الثورة المسلحة » علاقة 
طبيعية » عادية » ذلك ما كانت تقتضيه طبيعة اليسار الفرنسي 6 وطبيمة 
التكوين الفكري لفانون قبل »> والدعوة الأساسة التي نحدها 
عند فانون « بشرة بيضاء أقنعة سوداء » هي دعوة الزنجني « الى أن 
تحرر من تفسه ومن الاستغلال » ۰ 


AY 


dls. ۱‏ نجي المقصود ددعو 3 التحرر الذاتي هذه » ليس هو بالطيع 
زنحی الاحراش الذي عيش بعيدا عن الاحتک ال بالحضارة البیضاء » 
ولکن هو الزنحي الذی له اتصال pole‏ بالرحل الأوروبي الاایض ۰ 
الز نحي الذي عيش ف محیط آیض ove‏ سواء کان‌هذ! الحیط فيعواصم 
از الوطن الأم » أو عواصم البلاد المستعيرة ٠‏ 

ذلك أن الزنحی - مثقفا كان أو غير مثقف - الذي يعيش «تصلا 
baw‏ أوروبي أبيض » شکر ويشعر ويتحرك دائما بالنسبة للأبيض ٠‏ 
وسواء كانت علاقة الزنجی بالمحيط الأبيض علاقة عداء أم علاقة عادية > 
فانه لا ينظر الى ذاته مجردة من نسبتها الى الأبيض تمكيرا أو عملا أو 
سلوكا أو رد فعل ٠‏ 

وهذا بالضبط ما كان .شير فانون في متتصف هذا القرن ٠‏ 

انه بريد للزنجي المثقف ان تحرر من هذه النسبية التي تحكم عليه 
بالتبعية الى oe BY‏ يريد له أن يكون تفكيره وعمله ورد فعله منطلقاً 
من ذاته بقطم النظر عن UL‏ نسبة للأبيض ٠‏ وبعبارة أخرى انه يريد لرجل 
الزنجي أن يصبح رجلا « سليما » من وجهة النظر الطبية النفسية ٠‏ 

ولا شك ان مثل هذه النظرة » الى مشكل الرجل الزنجي ليس bed‏ 
ما يتناقض مم منظور اليسار الفرنسي ف الخمسيئيات ٠‏ 

فالصحة الطبية — النفسية التي يريدها فانون للزنجي » لم يكن 
المقصود بها SIT‏ — هو صهر انسان يناضل بالسلاح ضد الاستعمار» 
فانون لم نكن بطرح AST‏ قضية الكفاح المسلح بل هو لا يزيد على ان 

كل هذا من شأنه أن بحعل العلاقة بينفانون واليسار الفرنسى علاقة 
طبيعية » يسودها الانسجام ٠‏ 


خصوصا وان دعوة فانون للحرية تتعلق بالحاضر ؛ ولا تدعو الى 
اعادة اننظر في الماضي Gig‏ کشف جرائم الاستعمار ازاء الشعوب 
المضطهدة ٠‏ فاليسار الفرنسي ما انفك مجمعا على التثبت بفكرة «ايجابية 
الاستعسار » واذا كانت هذه الفكرة محل نقاش الآن بعد استقلال 
مستعمرات عديدة » فانها كانت في الخمسينات فكرة ة مسلما le‏ » ولم يكن 
الفرنسي آنذاك يسمح باعادة نظر كلية في هذا الماضي على آساس اداتته 
ادانه مطلقة ۰ 


صحیح ان فانون في تلك الرحلة كان يدعو الى تغيير Sid!‏ 
الاجتماعية ‏ وهي دعوة لا تتناقض أيضا مع دعوة اليسار ‏ لكنه OLS‏ 
يعتير تطوير وضعية الفرد الزنجي نفسيا من الداخل ضرورية » اذ بدونهما 
لا بمکن للهياكل الاجتماعية أن FH‏ تنيحتها ٠‏ 


على ان دعوة فانون الى الحرية في هذه المرحلة » كانت دعوة أما 
محددة جدا تقتصر على الفرد » أو عامة جدا تشمل مجموع الانسانیه ۰ 
فهي لذلك لا يسكن الا أن تروق لليسار الفرنسي » لانها لا تطرح أمامه 
قضايا ومشاكل محددة » مجسمة ؛ مثل التي طرحتها عليه حرب التحریسر 
الجزائرية فيما بعد ٠‏ 


لذلك لم يكن التفاش حول هذه القضايا » في منتصف هذا القرن > 
داخل أوساط اليسار الفرنسي » الا نوعا من الحدل النظري الذي رح 
الضمير » ولا تکلف عناء ۰ 


LI‏ العلاقة بين الیسار الفرنسي وحرکة التحرر الوطني في الجزاشر 
فلم تكن بمثل هذه البساطة » لان القضية هنا لا تتصل بالعلاقة بين فرد 
وتيار فكري ‏ سياسي» و لکنها تتدرج في اطار العلاقة بين بلدين يستعمر 
آحدهما الاخر ء 


ان صفه الاستممار هنا تزيف کل علاقة سکن أن توجد بين الیسار 
الفرنسي الذي هو فرنسي قبل کل شيء - وبين حركة التحرير 
الوطني بالجزاثر » التي هي جزائرية قبل كل شي» ۰ فمهما تكن عوامل 
التضامن موجودة موضوعيا ¢ فان التصادم الحتمي بين المستعمر 
والستعمر ع من شأنه ان شكس على العلاقة gs‏ یار لفقت لدي 
وحركة التحرر الوطني ٠‏ 

ففي الوقت الذي بدأت فيه حركة التحرر الوطني بالجزائر » تطرح 
شمار الاستقلال كان اليسار الفرنسي أبعد ما يكون عن هضم هذا 
ctl‏ : 

فقد كان الحزب الشيوعي الفرنسي - آقصی الیسار آنذاك ب يرى 
ان هناك — أمة جزائرية بصدد التکوین تاريخيا » ويمكن لجهمود 
الجمهورية الفرنسية أن بساعد ويسهل تطورها CO‏ ۰ 

وردت هذه الفكرة في خطاب لموريس طوريز » ألقاه بالجزاشر في 
١‏ فبرایر ۱۹۳۹ وقد تكررت في خطابه آمام المؤتر الصاشر للحزب 
الشيوعي الفرنسي ( ۳۰ TH‏ جوان ١440‏ ) بل اننا نجد في المقدمة التي 
كتبها ليون فیکس لنصوص موريس طوريز عن الجزائر التي نشرت بعد 
مارس 1455 » تقييما غريبا لحركة التحرر الوطني الجزائري » اذ يقول 
فيه ما تعریه : 

« تأسس الحزب الشيوعي الجزائري في ۱۹۳٩‏ ۰ لکن الحركة 
الجزائرية الناهضه للاستعمار كانت ف أغلبيتها الساحقه تعيش فترة تعثره 
فقد كان عدة مثقفین ذوي تكوين فرنسی » دافعون عن مواقفاصلاحيه 
ليست لها أفاق وطنية وكان هناك عناصر آخری تجممت في حرکات 
سياسية أو دينية » تساند مفاهيم وطنية ضيقة GY)‏ وغير متفهمة للخطر 


At 


الفاشي الذي كان بتهدد الجزاثر وتونس والمغرب كما كان بتهدد فرنسا 
وبقية العالم : على آيدي هتلر وموسولوني وفراتكو » ( ٠‏ 

والذى lug‏ من هذه الفكرة هنا ؛ هو صف الحركات الوطنية 
الجزائرية بأنها « وطنية ضيقة الافق » لاذا ؟ لانها نم تكن تولي للدفاع 
ضد النازية تفس الاهتمام الذي كان بولیه الحزب الشيوعى الفرنسي > 
كما لو كان من المعقول مطالبة الجزائريين ‏ وهم مس زونك ان 
پهتموا بمصير فرنسا قبل مصير بلادهم ۰ 

ان bs‏ الفاشية هنا موجود فعلا ٠٠‏ وكان تتهدد فرنسا +٠‏ لكن 
الجزائر كانت مستعمرة وكانت محكومة بالحديد والنار من طرف استممار 
مباشر اسكاني عنصري بليد » وكما بقول الشاعر العربي : « أنا الغريق 
فبا خوفی من البلل 6 ٠‏ 

بل ان الخطر الفاشي الذي کان تهدد فرنسا قبيل الحرب العامة 
الثانية ؛ كان في نظر معظم الجزائريين عامل اضعاف لفرنسا ۰۰ وهي 
عدو ۰۰ وكل اضماف gta‏ منظور :اله سین الرضا ۰ 


ولذلك لم شهم الجزائريون ‏ الدين كانوا do lost a‏ وتاسون 
صحف الشرق باهتمام . كيف ان رجالا مث لالعقاد dhs‏ وحسين بکوا على 
سقوط باريس في ۱۹4۰ ۰۰ وأعرف شخصيا بعض المعحبين بالعقاد وطه 


على ان موقف موريس طوريز من قضية الجزائر قبل حرب التحرير 
لم يكن بخلو من نقط eda bn!‏ فهو نو كد منذ ۱۹۳۹ DOL‏ التعليم الفلاحي 
الفني له شعي‌ان بخدم‌فقط کا ر المعمرينلكن at‏ ان يكيف » بحيث بمکن 
الفلاحين (ou Stall)‏ من الحصول على الحد الادنی من المعلومات الفنيه 


AY 


یه اه ان شتسه نال خی ان کون مسقو لمم ساي ده 


Glo Las -“‏ بتعنیم العربية لم فته ان پلاحظ في نفس الفترة Ob‏ 
الجسهورية الفرنسية ستکون قد حققت عملا تكون له أصداء بعيدة في 
انجاء البلاد الاسلامية : لو انها تسهل وتنظم التعليم العربي لفائدة أطفال 
هذا البلد ( أي الجزاثر ) ولو انها تنشىء بمدينة الجزاثر جامعة عربية لا 
يعون ole‏ على اجاء a‏ يل شید عنها نشج دون تمس طني + 


لكن الذي يعنينا من الموضوع هو نصوير مدى تعقيد العلاقة بين 
اليسار الفرنسي وبين حركة التحرر الوطني بالجزائر : بغفمل المصالح 
المتضارية J‏ حالة وجود الاستعمار 3 


لذلك لم تكن العلاقة بين الطرقين ‏ قبل الحرب ‏ تخرج عن اطار 
تضامن اليسار الفرنسي - نظريا ب مع الحركة الوطنية الجزائرية؛ تضامن 
a re eee cee oc‏ 
يكلف الدفاع عن متهم أو كتابة مقال في صحيفة ٠‏ 


اليسار الفرنسی معها من قيل الحرب العالمية الثانية » من خلال ما عبله > 
أو بعبارة أدق ‏ من خلال ما لم تستطم عمله حكومة الجبهة الشعبية 
نفرنسا ٠‏ 


. وحتى بعد قيام حرب التحرير لم دستطعم هذا اليسار في مجموعه ان 
gta‏ بامكانية الاستقلال التام للجزائر ٠‏ والنصوص الوحيدة التي نجدها 
صريحة في دعوة فرنسا الى التخلى عن مستعمراتها وعدم الخضوع الى 


AA 


مساوءة العنرین : نحدها قد صدرت ابان الشورة الفرنسية أي قبل 
استصار الجزاثر (x)‏ 


ذلك ان قیام ورد نوفسر ۱۹9 وضم العلاقة بين الحركة الوطنية 
الجزائرية وبين اليسار ف اطار wae‏ كل الحدة : فاما ان تواصل ذلك 
التضامن الى مداه : واما أن توقف وتتعرى dition‏ ذلك اليسار ٠‏ 


والواقم ان الصدام الذي حدث بين حركة التحرير الوطني وبين 
اليسار الفرنسي بعد اندلاع الثورة المسلحة كان يندرج في منطق‌الاشیاء» 
أي انه كان حتميا ؛ لاذا ؟ 


| الثورة الجزائرية كانت تنيجة لتطور تاريخي تواصل مذ 
استقرار الاحتلال الفر نسي بالجزائر الى ۱۹۵4 ٠‏ ولم تحدث طفرة ٠‏ 
وهذا النطور كان يستمد أصوله من منبعين : منبع الماضي والتراث الذي 
Sa‏ بالاستقلال السابق للحزائر ء و باتتمائه الى قيم حضارية سادت العالم 
في وقت من الاوقات ٠‏ 


بد Sot‏ روبسبيير ردا على الذین کانو! بلوحون بتهدید العمرین 
« ... لتذهب الستممرات اذا كان بقاژها بتسبب لکم في ضياع 
شر فکم ومحد کم وحريتكم . weds‏ المستعمرات اذا كان المعمرون 
بريدون : أن بحملونا بالتهدند على اتخاذ الواقف التي تتلاءم اکثر 
التي ترید ان تکون حرة » باننا لن نضحي لفائدة المعمرين لا بالامة» 
ولا بالستممرات »> ولا بالانسانية حمعاء »6 ۰ ۱ 


A‘ 


ومنبع العصر . الذي كان یمد الحركة الوطنية الجزائرية » نما 
پدعمها نظریا مثل مبادي» الساواة والحرية وحق الشعوب في تقریسر 
المصير ٠‏ واذا كان الیسار الفرنسي يتعرف بسهوله على مظاهر هذا النبع 
في حركة التحرر الوطني : وبالتالي يميل الى مساندتها . فانه بجد بمسض 
التحرج عندما بلاحظ مظاهر col!‏ الاول le te oe‏ مظاهر رجعة .متخلفة 
ووطنیه ضيقة . لا تسایر روح العصر ٠‏ 


۲ — اتخذت حرکه التحرر الوطني بالجزاثر شکلا Lob‏ تسه 
للظروف التي تمیز بها الاستعمار الفرنسي . والتي تختلف عن جمیسع 
الستعمرات الفرنسية ۰ فقد كان تصلب الاستعمار الفرنسي وتطرفه الى 
أقصى حد : من شأنه أن يدفم حركة التحرر الوطني الى ردايكالية قصوی 
لا مجال معها لانصاف الحلول + 


فالحلول النصفية تکون ممكنة عندما يكون اعتراف وتسلیم من 
الاستعمار الفرنسي بوجود شخصية dhs‏ او عندما تکون هناك مظاهر 
سلطة بايدي السكان المحليين كما كان الشأن في تونس والفرب مثلا ٠‏ 

اما فى الجزائر فقد كانت النظرية الفرنسية تنکر وجود الشخصية 
الوطنية goa‏ فال اي مظاهر سلطة بأيدي ممثلي السكان المحليين 
ولم بكن هناك استعداد من الطرف الفر نسي للتنازل عن أدنى ذرة من 
السلطة لفائدة الوطنيين ٠‏ 


الوحيدة التى تبقى وهى المطالبة بالاستقلال التام » الشامل ٠‏ 


وللدفاع عن هذا الاتحاه تضطر حركة التحرير الوطني الى الاستناد 
الى وجود دولة الجزائر الشرعي السابق على الاحتلال الفرنسي ۰ والقول 


۳ 


شرعبه الدو له الحزاتر 4 و با نها انهزمت فقط في ۳۰ 2 Soy,‏ ال العاء 
الشرعية الفرنسية كلية ٠‏ وهذا ما لا بستطیع الیسار الفرنسي ان سلم 
تعتبر الوجود الفرنسي مسهما في تکوین هذه الشخصية ٠‏ 
۳ - على ان الشخصية الجزائرية التي یسلم بها الیسار الفرنسي 
تختلف عن الشخصية الجزائرية فى مفهوم الحركة الوطنية الجزائرية ۰ 
فاليسار الفرنسي اذ يعتبر هذه الشخصية بصدد التكوين » برمي 
الى دمج أروبيي الجزائر في هذه الشخصية » واعتبارهم جزءا لا يتجزأ 
منها ٠‏ أي أنه لم يكن یمتبرهم « اجانب » عن الجزائر » وممثلين للسلطة 
غ ‏ اضطرار الحركة الوطنية الى تلك الراديكالية » jad‏ ظروف 
واسلوب التحرر في هذه الحالة هو العنف » ولا شيء سوى العنف ۰ 
والدعوة الى العنف في الحركة الوطنية بالجزائر لم تظهر فقط في 
۶ » بل لقد ظهرت من قبل ذلك بكثير ٠‏ وهي تستند الى تقاليد عريقة 
وق هیام 


ولم يكن من محض الصدفة ظهور شعار « الحقيبة او التاإبوت > 
الذي كان ستعمله الارویون لتصوير دعاة الاستقلال في صورة مرعبة ٠‏ 
فقد OW‏ آروبییو الجزاثر ST‏ احساسا بمدی‌خطورة تطور الحركة الوطنية 
على مصالحهم » وبالتالي على وجودهم 8 ومن هنا کانوا ضد آي اتمتاح 
وآي تفاهم مع هذه الحركة » وضد !4 اصلاحات قد بستغلها الجزائربون 
oa‏ مات ی رد بيت 


1١ 


وشمار « الحقيبة او التابوت » بقطع اننظر عن مصدره الاول » و بقطع 
النظر عن استعمالاته » كان بمکس هذه الحقيقة الموضوعية وهي استحالة 
«تحرر الحزاثر الا usb‏ من حهه 6 وان استقلال. الحزاگر لا يمكن الا ان 
بكون تاما من جهة اخرى » وفي هذه الحالة لا مکان لاروبيين اجانسب 

كان هذا الأسلوب : العنيف » بخيف اليسار الفر نسى الذي کیان 
المشاركة » الذي كانت تطالب به تونس والغرب » والذي كان بتردد بکثرة 
قبل قيام ثورة نوفمبر ٠‏ 

علی ot‏ مهما کانت الحلول - السلمية — التي یتصورها الیسار 
فقد كانت كلها تجمع على اعتبار اروبيي الحزاثر جزءا لا تجزاً من 


ه ‏ هذا الاتحاه الرادیکالی الذي طبع الحركة الوطنية بالحزاشر 
حتى من قبل اندلاع الثورة المسلحة » كان يستلزم اعادة النظر في كل 
ا لماضى الاستعماری في اتحاه الادانة ٠‏ وهذا ما لم يكن برضي اليسار ۰ 


وقد تبلور الخلاف حول هذه النقطة في حرب التحرير » عندها كان 
اليسار بنص على « الجواب الانحابية » في الاستعمار ء دفاعا ضد هذه 
اللادائة الطلقة للاستعمار التی كانت واضحة في كتابات الشورة 
الجزاثرية + وكانت الثورة الجزائرية ترد على حجة «ايجابية الاستعمار » 
بالتذكير بما استلزمته تلك « الايجابية » من تفقير للشعب » وتصب 
oe wig 5,‏ بل ان الثورة كانت ترفض التسليم بتلك الابجابية لان ذلك 
- هي تبرير الاستعمار وهو ما لا يمكن تصوره في حركة ثورية تريد أيجاد 
تير جذري للاوضاع السابقة ٠‏ 
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وبعبارة اخری ان اليسار الفرنسي » لم يكن يستطيم ان ينسى وصف 
« الفرنسي » عندما تعرض لنقد الاستعمار « الفرنسي » ٠‏ لان الادانة 
المطلقة لذلك الاستعسار تعني ايضا ادانة اليسار ٠‏ 

5 اليسار الفرنسي. مثل مجمو عاليسار الغربي» كان متأثرا Ub‏ 
‘Ld!‏ . التي كانت تعتبر ان مجرى التاريخ متوقف على التعبيرات التي 
تحدث في الفکر ء وهي تغییرات بسکن ملاحظتها في الذات التي اختزنت 
جوهر التاریخ ٠‏ وبناء على ذلك تکون الرحلة الى تسبسق روحانية 
الانسانة بأجمعها خاضعة لرقابة الفلبوف > بوصفه الذات المتميزة وممثل 
الشکر ؛ وكان مفهوم الفيلسوف : عند هيغل ‏ ف هذاالتطاق لا عنى حب 
الحكمة وحب العلم » ولكن يعني الرجل الذي يتك ناصية المعرفة 
الحقة ٠.21‏ 

واذا نحن حاولنا تقييم اليسار الفرنسي : على ضوء المواقف العملية 
ولیس على ضوء ما يقال : نجد أنه یمن بان كل شيء جدي بحدث في 
التاریخ يتم في ميدان الفكر الذي يعتبر مثقفو اليسار هم ممثليه 
الامتیازیین ۰ « اما بقية الأنسانية فأنها لا تفهم مغزی الاحداث ولا تمرف 
حتی مصالحها الخاصة الدرجة في هذه الاحداث : اذا هي لم تعتمد على 
التفسیر وخط السلوك الذي تقدمه الانتليحنزيا المثالية "° ٠»‏ 

أن شعور اليسار الغربي بعثوره على سر الاسرار وبامتلاكه 
للحقيقة : نحده واضحا فى مواقف وسلوك البسار الفرنسى ؛ وهذاا ما 
فسر تلك الوصاية التي كان وما يزال بعض ممثليه حتسی الان ‏ 
بحاولون فرضها على الثورة الجزائرية ٠‏ 

ومن بين العوامل التي ساعدت على دفع glad‏ اهر نسي فلي 
انجاه « الوصابة الابوية » على الثورة » هو اللغة التي كان ستعملما 


۳ 


سض الوطنیین الجزاثریین في تبرير الثورة » مثل الاستشهاد بالشسورة 
الفر نمسة والانتماء الىقيمتها ومثلالتذكير بالمقاومة الفر نسيةضد الناز ین 


كان اليسار الفرنسى بجد في ذلك نوعا من الاعتزاز » لانه شمر Ob‏ 


وعلى الرغم من أن التيار الماركسي في هذا اليسار كان ينتمي انى 
فلسفة مادية » وليست مثالية » فانه لم يكن في مواقفه العملية » بختلف 
عن اليسار المثالى ٠‏ فقد كان بعتبر انه هو الذي بمتلك الحقيقة من جهة 
وكان یمن بحلول برهنت الوقائم على استحالتها وكشفت عن مثاليتها 
من جهة أخرى ٠‏ 


٠7‏ على أن انعدام الثقة وجو الريبة بين اليسار الفرنسي والحركة 
الوطنية الجزائرية لا تفسره هذه العوامل فقط » فهو بستند الى عدة وقائم 
تميزت بها العلاقة بين الطرفين حتى من قبل نوفمبر 1984 ٠‏ 

KOs‏ في هذا المجالالتذكير بحادثتين : الاولی هي‌اقدام‌حکومةا لجبهة 
الشعبية في فرنسا بتاریخ ۲۵ جاتفى ۱۹۳۷ على حل حركة « اتحاد مسلمي 
شمال افریقیا » التي خلفت حركة نجم شمال افریقیا بعد ان حلت هذه ٠‏ 
وقد انيح للحركة الوطنية الجزائرية » ody‏ المناسبة » ان تكشف جانبا 
من حقيقة هذا اليسار : فأذا كان بعض ممثلي اليسار قد ادانوا هذا الحل 
وهم آقلية - فان بعضهم الآخر ومن بينهم اليسار الماركسي قد آيد هذا 
الحل » بل أن بعض التيارات الماركسية ذهبت الى حد وصف الوطئيين 
الحزائر بين ن adh‏ « هتليريون » ٠‏ 

والجدير بالتسجيل هنا أن الحركة الوطنية الجزائرية التي حثلت في 
۷ على يد حكومة الجهة الشعبية » هي تمس الحركة التي كانت 


E 


دفعت السال الجزائريين في فرنسا الى مساندة اليسار في باريس والاسیام 
اما الواقعة الثانية فتتصل بحوادث ماي ١4940‏ فقد كان pts‏ 
وزير الطيران عضوا في الحزب الشيوعي الفرنسي ٠‏ 

و باختصار آن الحکو مه الفرنسه التي اننثقت عن المقاومة 
الفرنسية ‏ آي أن طابعها العام كان يساريا # هي التي تولت مسؤولية 
سطف وخراطة وقالمة ء 
خميرة نوفمير ۱۹۵6 فمعنى ذلك ان آثار هذه الريبة من اليسار الفر نسي 
كانت موجودة ولا شك عند کوادر ومناضلي نو فمسر ۶ + 
الجزائرية وبين اليسار الفرنسي حتميا ٠‏ 
قانون الغاب واعلان مبداً المسؤولية الحماعية ( أي اعتبار مجموع الدشرة 
أو al‏ 4 مسؤولة عن عسل الفدائي أو السبل أو جندي جیش التحرير > 
وهو مبدأ اعلن عنه وطبق بالفعل منذ ۱۹۵۵ ( والتقشلات الجماعية ودك 
الداشر blah‏ واستعمال النابالم وتعبئة کل‌آوروسی الحزائر ضد الثورة 
کل ذلك جمل حدود المعركة بين الحزاثر وبين الاستعمار الفرنسي واضحه 
لا مجال فیها للبس أو غموض ٠‏ 

وهذا بالضبط ما كان بطرح على الیسار الفرنسي أسئلة » رفض 
الاجابة lee‏ بوضوح وحسم ٠‏ 
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وراد تردد اليار في اتخاذ موقف حاسم » ان اليمين الفرنسي كان 
قد نجح تدريحيا في تطوير حرب الجزاثر وتصعيد القمع بها على rl‏ 
مسوولین يتنمون الى اليسار : فقد تولى رئاسة الحكومة الفرنسية خلال 
السنوات الثلاث الأولى للثورة » رجال مشهورون باتتمائهم لنيسار » 
من منداس فرانس الى ادغار فور الى غي موللي» كما نجح اليمينالفر نسي 
في تطوير صورة حرب الجزائر من حرب استعمارية أو حرب اعادة 
استعمار » الى « حرب وطنية فرنسية » الى حرب « في خدمة الحضارة 
والتقدم » ٠‏ ومن هنا أصبح اليسار الفرنسي بخشی من التضامن الصريح 
مع الثورة » ان یتهم بالخيانة ٠‏ 


يضاف الى ذلك ان ردود الفعل التي لجأت اليها الثورة الجزائرية 
3 مواجهة عمليات الابادة والتقتيلالحماعي وحرق المداشر واخلاء 
المناطق من السکان وصولا الى عزل جيش التحریر عن الشعب ‏ ردود 
الفعل. كانت ردود فعل جزائربه ضبطت نتيجة ممارسه فعلية للکفاح ولم 
تكن ترجم فیها الثورة الجزاثرية الى الیسار الفرنسي تطلب نصائصه 
وتوجیهاته » مما جمل الیسار الفرنسي شعر بانفلات زمام الوصابه > 
في حين كان ستقد ان بامکانه الاستمرار في فرض تلك الوصاءة » كما كان 
قد فعل مع حركات وطنية في بلدان GAT‏ ۰ 


0 

انیا : لم يختلف موقف اليسار الفرنسي من الدولة الجزائرية 
بعد ٠۹٠٤ nad gh‏ » عما كان عله قبيل الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
لآل اعتبار ان GY‏ الحزائرية بصدد التکوین ‏ وانها مدينة في 
تطو رها للاستعمار الفرنسي ۰ 


“4 


هذه النظرية نحدها منتشرة انتشارا واسما في صفوف الیسار 
الفرنسى ۰ بل هناك من لا تردد في AST‏ على ان فكرة « الأمه ف 
الجزائر نشأت من القمع » * ۰ 

_ ب - اعتبار أوروبيي الجزاثر جزءا لا يتجزا من الدولة 
اللينيني ب من قبل ۱۹6۰ واستمرت حتى بعد قيام الثورة © ۰ 

بل ان هناك من Goll‏ من كان يرى ف نهاية ۱۹۵۷ ضرورة 
تحديد Ge‏ الجزائر في تقرير المصير بشروط تتمثل في « ضرورة الاعتراف 
داخل هذه الأمة jew‏ الأقلية للعناصر التي هي من أصل أوروبي أو 
للعناصر غير المسلمة » OO)‏ ۰ 


وبقطم النظر عن هذا التناقض المتمثل في اعتماد بعض ممثلي اليسار 
على الدين لایجاد تمايز داخل الشعب الواحد» نسجل بان اليسار الفرنسي 
لم يستخلص النتيجة المعقولة » بشان هذه النقطة حتى بعد قيام حسرب 
التحرير الوطتي ء ووجود عناصر كافية لتقييم الوضعية تقييما موضوعيا ٠‏ 

WE‏ : ظهور فا بمكن تسمیته ب « التضامن الشروط » » الذي 
كان تنيجة طبيعة لا لاحظناه سابقا وهو وجود شعور التفوق ورغبة 
٠‏ الوصابة عند اليسار الفرنسی ٠‏ 

كان هذا التضامن المشروط بتمثل ف قول اليسار : « نحن نؤيدكم 
ولكن» ۰ وكانت« لكن» هذه مفتاحا للعديد من تحفظات اليسار الفرنسى 
الذي كان لا تردد في ادانة العمليات الفدائية التى تفجر فيها قنابل تؤدي 
بحياة مدنيين فرنسيين ٠‏ بل كان يطلب من جبهة التحرير الوطني ان تدين 
هذه العملية أو تلك التى ذهب ضحيتها مدنيون أوروبيون ١ ٠‏ 


7 AV 


at‏ ساعدت اذن محوعة العوامل السابقة على دفم العلاقة بين 
الثورة الجزائرهة وبين الیسار الى الخروج من طابم الغموض وا و اقف 
المائعة الى طابع الحسم والوضوح واتخاذ المسؤوليات ٠‏ 

اذا نحن آردنا تحليل مواقف اليسار الفرنسى فى هذه المرحلة 
نجدها لا تختلف في جوهرها عن مواقف ما قبل الشورة ٠‏ فهي تتميز 
خاصة سا بلى : 

أولا : تقدیم متطلبات التكتيك اليساري الداخلي » على كل اعتبار 
آخر » ولو كان الامر بتعلق بمصير شعب ٠‏ وقد ظهر ذلك جليا في سنسلة 
الاجراءات التي اتخذتها حكومة غي موللي التي كانت هي حكومة 
« الجبهة الجهورية » التي نجحت في انتخابات جانفي 19605 ۰ وهي 
Sac Cel ot‏ نا ب مم اختلاف انظروف Lb‏ — بالاحراءات اللي كانت 
اتخذتها حكومة « الجبهة الشعبية » في ۱۹۳۷ ضد الحركة الوطنية 
الحزائرية ۰ 

وقد كانت قمة هذا التصرف هي مصادقة ممثلي اليسار ‏ بما فيهم 
اليسار الشيوعي ‏ على منح السلطات الخاصة الى الوزير المقيم بالجزائر 
لاكوست » تمكينا له من تسليط جميع أنواع القمع الممكنة ضد شعب 
GG‏ من أجل حريته ٠٠‏ 

كما كانت قمة مواقف اليسار ضد الحركة الوطنية الجزائرية » قبل 
الحرب العالمبة الثانية هى اتهامها بأنها « هتلرية » ٠‏ 

بل لقد شاهدنا حركة يسارية فرنسية » ماركسية لينينية » تصدر 
تعليماتها الى أعضائها بمنعهم من المشاركة في شبكات المساندة المنظمة 
لجبهة التحرير الوطني ‏ ومن تقديم أي عون عملي للمناضلین‌الجزاثریین» 

واذا كان اليسار الفرنسي حرا في اتخاذ المواقف التكتيكية اللي 


۹۸ 2 


بريد » فلیعترف على الأقل بهذا الحق لحركة التحرر الوطني ؛ ولا تهمیا 
بانها « ضيقة الافق » لانها لم تقدم اهتماماته على اهتماماتها ٠‏ 
وطبعا لم يكن باستطاعة جبهة التحرير ان تستجیب لطالب الیسار 
الفرنسي دون أن تحکم على تفسها ٠‏ لان قواعد انشورة لم تكن لتهضم 
مثل هذه الادانه Sle‏ هي جزء من كل وتندرج في الار کفاح شامل ۰ 
على ان مطالب الیسار الفرنسی ف هذا الميدان كانت تشتمل على 
مغالطة خطيرة : فالیار الفرنسي كان يقول عمليا لجبهة التحرير : 


نحن ندين أعمال الجيش الفر نسي الاجرامية في الحزائر ؛ ونطلب 
منکم بالمقابل ال تدينوا الاسلوب الذي يودي الى قتل المدنيين الفر نسيين 
الاب باه ٠‏ 

في حين ان الحرب الناشبة في الجزائر آنذاك لم تكن حربا ديناليسار 
الفر نسي وبين جبهة التحرير » حتى يكون تنازل هذا متطلبا لتنازل ذاك ٠‏ 
كانت الحرب قائمة بين الشعب الجزائري المنظم في جبهة التحرير الوطني 
وجيش التحرير الوطني من جهة وبين الجهاز الاستعماري كله ومن ورائه 
النظام الفرنسي من جهة آخری ٠‏ 

فادانة اليسار الفرنسي لاعمال الجيش الفرنسي في الجزائر لا تلزم 
الجهاز الاستعماري ولا النظام الفرنسي ولا تكون لها انعكاسات حاسمة 
على موقف وسلوك الجیش الفرنسي المحارب ف الحزائر ٠‏ لان العناصر 
المسؤولة في قيادات الجيش الفرنسي المحارب ف الجزاثر هي عناصر 
سينية موضوعيا وتعتبر اليسار الفرنسي عدوا داخليا لها » أي عدوا لها 
في فرتسا تفسها وليس في الجزائر فقط ٠‏ 1 

في حين ان ادانة بعض أعمال الفدائيين من طرف جبهة ol‏ 
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الوطتي من ۰ als‏ ان SOP.‏ الى تفجير تناقضات خطيرة داخل‌التنظي‌الشوري 
تکون لها امکاسات سلبية على محری الثورة نفسها ۰ 

أي اننا اذا نظرنا الى المسألة من زاوية آخری نجد ان موقف الیسار 
الف ر نسي فيادانته للقمع العسكري الاستعماري» لا تکلفه من الناحيةالعملية 
شيئا » في حين ان مطالبته لجبهة التحرير بادانة بعض الاعمال الفدائنية 
ee‏ ی ا با تالا تدفعه الثورة » والواقع ان ما كان 
يطلبه اليسار الفرنسي هو AST‏ وصايته على الثورة الجزائرية » وتبرير 
فراره من اتخاذ مواقف عملية تنسجم مع مواقفه النظرية ء 

dlp‏ تنبع كتابا تاليسار الفر نسي خلال حر ب التحريرء بکشف عن مفارقات 
عريبة » مثل تزوید الحکم الفرنسي بححج تودي عملیا الى تمدید عمر 
الحرب ٠‏ 

مثلا : كثيرون هم الملاحظون الذين یعرفون ان الموقف الفرنسي في 
العهد الدشولي كان تلخص في مطالبة الحكومة المؤققة للجمهورية 
الجزائرية بوقف القتال قبل الشروع في الفاوضات وكانت العبارة التي 
أطلقها الجنرال ديفول تعبيرا عن هذا الموقف هي « اتركوا السكين في 
الدخل » ۰ 

هذه العبارة كانت ظهرت قبل استيلاء الجنرال ديغول على الحكم 
في نعض الاوساط اليسارية دفاعا عن مشروع غي موللي الذي كان نتلخص 
ف : « وقف القتال .. الاتنخابات ثم المفاوضات » ۰ وقد قال بعضهم في 
نوفمبر ۱۹۵۰۷ دفاعا عن فكرة وقف القتال قبل التفاوض : « بقدر ما آنا 
ميد لاستقلال الجزائر » بقدر ما آنا مضطر الى الاعتراف Ob‏ بلدي لن 
يقبل الاستقلال تحت تهديد السكين (۲۱۱ م , 


ان هذه العبارة تكشف عن وجود انسحام بين موقف السار أو 


۱.۰ 


بعض تیاراته على الاقل وبين موقف الحکم الفرنسي » سواء في عمد 
O NRE‏ 
بالاستقلال نکن ليس 7 نحت التهديد ٠‏ 

وشی اليسار الفرتسی انه بذلك يطلل من الثورة طلا مستحيلا ٠‏ 
لان الثورة تعرف انه لولا التهديد ( اي الحرب ) لا ظهرت عبارة 
الاستقلال ۰ 

اذن فقد كان الصدام بين الیسار الفرنسی والثورة الحزائره آمرا 
ل ee ee‏ 
الوطني بجملنا نلمس dm‏ حقيقة أساسية تلخص في ان الاصطدام الذي حدت 
بين اليسار الفرنسي وبين جبهة التحرير الوطني لم يكن من فعل فرد أو 
محموعة آفراد ء ولکنه كان تتبحة طبيعية فرضها منطق الاشیاء ٠٠‏ ومنطق 
الاشياء هنا متصل سلسله طو ab‏ من الاحداث والوقاشم طبعت تاريخ 
وجهة معينة ٠‏ 

ونظرا الى أن قمة التأزم » كما قلنا قبلا في العلاقة بين اليسار 
والحركة الوطنية ا ی جات ف راتت الاين سر 
eee tals‏ بل كان الیسار بملك فیها وزارتین ae Laas‏ و توجبه 
عملیات القمع » وهما وزارة الداخلية ووزارة الطيران » فقد ظهرت آثار 

واذا لاحظنا زيادة على ذلك ان تأزم العلاقة بين فانون والیسار 
برجم الى عام ۷ فقط ¢ obs‏ المنطق pea‏ بان الثورة الحزائرية هي 


۱۰ 


التي آثرت ف فانون . وهي التي صهرت آفکاره فيما Jas‏ بالیسار 
الفرنسي ء ولیس العکس ٠‏ 

لکن الذين قرآوا کتادات خانون : وخاصة ما نشر منها بعد موته 
آوعزوا الى فرانز فانون هذا التأثير بسب مقالاته الثلاث التى نشرت ف 
ار الجاهد » خلال شهر دیسبر ۱۹۵۷ ۰ لاذا ؟ لانهم كانوا يجهلون 
طبيعة العلاقة بين الثورة الجزاثرية والیسار الفرنسي . التي كانت متأثرة 
Stu‏ عوامل أبرزها : موقف الیسار من الکفاح السلح > ومواقفه السابقة 
من الحركة الوعلنية الحزائرية ؛ و نظریاته في الکیان انجزاثري والدولة 
is Spl‏ 

والواقم ان هناك ملاحظة لا بد من تسجیلها في هذا الصدد : وهي 
ضرورة التفرقه بين ما هو لفانون حقا ؛ وما هو مكتسب من الشورة 
هه 

ففي هذه المقالات الثلاث . بحب أن نفرق بين اللهحة الحادة التي 
هي نعلا لفانون » وبين الحوهر الذي يعبر عن موقف الثورة الجزائرية ٠‏ 
ولا شك ان العبرة هنا بالحتوي وليست باللهجة ٠‏ والحتوی لم يكن 
موضوع خلاف بين عناصر جبهة التحرير الوطني واذا كانت قد وجهت 
آنذاك بعض الما خذ الى هيئة تحرير « المجاهد » من طرف بعض العتاصر 
القيادية » SLE‏ هذا الموضوع » فقد كان ذلك راجعا الى ملابسات خاصة 
لا تتصل بالمحتوى ٠‏ 

على ان تأثير الثورة الجزائرية ف فانون ودورها في تشكيل نظرقه 
الى اليسار الفرنسي لا يكفي في تفسير موقف فانون من الیسار بعد 
التحاقه بالثورة » فليس فانون واحدا من أولئك الذين يغيرون أفكارهم 
بسهولة تحت ضغط الظروف ۰ بل كانت له آراژه التي بعتز بها ٠‏ 

وطبيعة العلاقة بينه وبين اليسار » قبل الثورة » بوجد بها أكثر من 
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عنصر يبحمل على الانسجام les‏ التقارب و التعاطلف 6 وقد السا ya‏ 
تلك العوامل » سواء منها ما تصل بالأصل الشترك للتفكير الفانونی 
وتفكير الیسار الفرنسي ء اذ ینیم کلاهما .عن المثالية الهيغلية أو فیسا 
jor‏ بالنظرة الى الانسان بوصفه فرد؛ داخل طبقه : وليس بوصفه منتميا 
الى شعت ٠‏ 
طرأ على فانون وعلى نظرته لليسار » لان علاقة لها مثل هذه الوشانج لا 
سكن ان تتفیر بسهولة + 

لاستحلاء الحقيقة حول هذه النقطة بالذات » لا یکفی الاعتماد على 
کتابات فانوق » بل يجب الرجوع أيضا الى کتابات أو ذکریات بعض من 
عرفوه في هذه الحقبة ٠‏ 

فقد كتب فرانسيس جانسنون تعقيبا على OLS‏ فانون « شرة سوداء 
أقنعة بيضاء » نشر في خاتمة الكتاب عتدما أعيد طبعه فی 1950 » تحدث 
الثالك فقد نعرض لتحلیله عندما تسنح الفرصة للحدث عن الوضوع 
الذي صل به ) . كان اللقاء الأول ف عم ا ¢ وتم اللعاء الثاني ف 
اريس » خلال الالشهر الاولی من عام ۲۹۰۷ » عندما كان خانون في طرفه 
الى تونس » وكان جانسون ينتمي الى تنظيم جتولی‌تسهیل مرور المناضلين 
cae tl all‏ من فرنسا أو من الحزائر عبر بارس الى الخارج للاتصال 
بقيادة جبهة التحرير الوطني ۰ 

بقول حانسون عن هذا اللقاء الثانی ما ترجمته : 


« آرانی هذا اللقاء الثانى فانون تحت ضوء جدد » فقد وحدته 
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اکثر جاذبية STs‏ بعدا في ST‏ واحد ٠‏ كان فانون في نفس الوقت الذي 
بحدثني فيه بجدية قصوی عن الارهاب الذي كان يعيش فيه يوميا بجحيم 
مستشفى البليدة » حيث كانت آنامه ولياليه موزعة بين المجانين المزيفين 
والمجانين الحقيقيين ؛ بين الذين شوه عقلهم الاستعسار ء وبين الذين 
يتظاهرون بالجنون من مناضليالثورة الذين لجآوا الىهناك مؤقتا بخفون 
كيم ا كان يلير لمارا کی :الكل ها (iy Bo pot‏ 
ولكل ما كنا نحاوله وللتنظيم نفسه الذي یسمل له مهمة المرور الى 
تونس ۰ لقد كان فانون ذاهبا الى تونس ولم تكن نحن موجودين في 
نظره oO‏ 

ان فرانسيس جانسون بحدثنا هنا عن انه وجد فانون أكثر 
جاذبية »۰۰ وآکثر بعدآ من فانون الذي لقيه عام ۱۹۵۲ ٠‏ أما كونه أكثر 
جاذبية فهو آمر مفهوم : فلقاژهما عام ۱۹۵۲ كان لأول مرة » بينما لاء 
۱۹5۷ کان قد تم بعد تعارف فكري ۰ يضاف الى ذلك انهما کانا IST‏ 
بخدمان قضية واحدة ٠‏ 

لكن اشتراکهما في خدمة قضية واحدة من GLE‏ أن يجعلهما أكثر 
قربا ٠۰۰‏ في حين ان جانسون يسجل بانه وجد فانونا آکثر بعدا »۰ Lind‏ 
هو تمسير ذلك يا ترى ؟ 

تفسير ذلك في ah‏ برجم الى ان منظور الرجلين بدأ يختلف ۰۰۰ 
قفرانسیین جانسون كان شتغل ف تنظيم « فرنسي » ساعد جبهة 
التحرير ٠‏ آما فانون فقد كان Les‏ لقطم کل صلة له بماضیه ۰۰۰ كان 
Let‏ لان بصبح جزائريا ۰۰۰ لان یندمج کلیا في الئورة الجزاثرية GY ٠‏ 
وجد في هذه الثورة ضالته : انها هيات له فرصه الاتتماء الى وطن PA‏ 
بحل مشکلته ویشیم نهمه للنضال وحماسه للعمل » ومن ثم آصبح یشعر 
بانه ارتقی الى مرحلة آسمی من مراحل العمل النضالي » ومن هنا » كان 
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لا شك ء تعالیه على الیسار .الذي سحله جانسون عندما لاحظ ؛ متحدثا 
عن لقاء ۱۹۵۷ : « لقد وجدت - بعد خمس سئوات ‏ تفس الشخص 
صعوبة اتصال » لكن بكيفية مختلفة تماماء لت انه ساو ام اس 
لكن من المؤكد انه أصبح أكثر تعاليا ٠6 WO‏ 

فكونه أصبح أقل حساسية » وآکثر Wis‏ لهما تفسير واحد هو هذا 
الاتماء الى شعب pols‏ » شعب » مستقبله أمامه » ولیس وراءه ٠‏ 

کان فانون في ۱۹6۲ ST‏ حساسية » لان لونه كان يحول دون 
اندماجه الکلی في الغرب » وكان عدم LS!‏ الى وطن بعتز به » جعله 
يرى في كل تعليق ‏ ولو بالشكر لعمله ‏ تعریضا بلونه ٠‏ 

آما في عام ۱۹0۷ غقد زالت تلك الحساسية بالاندماج في الشعب 
الجزائري ٠.٠‏ وف نفس الوقت أصبح « أكثر تعاليا » لانه كان بحس 
بانتمائه الى شعب ناضل ۰۰۰ أما اليسار الفرنسى فكان يتحدث ۰۰۰ 
وكان في أحسن الحالات سهل مهمة المرور ٠٠‏ للاشخاص أو الاموال.. 
bi‏ هو فينتمي الى حركة تخوض حربا ٠٠٠‏ حركة تعرض المنخرط فیما 
لاخطار الوت والدمار ۰۰۰ لكنها ف OW‏ نفسه تمنحه فرصه لیصنم 
الحياة » وصياغة الستقبل ۰۰۰ فما آتفه عمل الیسار الفرنسي بالقياس 
الى ما ممله هو » الى ما بمكن أن سمله من الآن فصاعدا داخل هذه 
الثورة التي حرکت Lat‏ آعزل » وهزت دولة من آقوی الدول وآعتاها ٠‏ 

وفحأة أصبح فانون لا شهم تردد الیسار الفرنسي ومیوعته ۰۰۰ 
لاله كان يقيس اليسار بمقياسه ۰۰۰ كان من شدة انسجامه السابق ممع 
اليسار الفرنسي نتصور انه ما دام هو » فانون » قد اتخذ هذا الموقف 
واندمج بالثورة الجزائرية » فان في استطاعدة الآخرين ان شلوا تفس 
الشىء ٠‏ 1 


وفعلا فان سیون دي بوفوار قد سحلت ف مذکراتها ان فانون كان 
يأخذ على سارتر انه لم يعمل على « تطهير » نفسه من الفرنسة + وكان 
يقول له : « لنا عليكم حقوق ٠‏ فكيف تستطيعون أن فستمروا في حياة 
Gok‏ »> وتکتبون ؟ » © 

وتقول دي بوفوار : 

کی تون بل ا BY play‏ شعوم سس ال 
( لفائدة الجزائر ) وكان يطلب منه أحيانا أخرى ان دختار الاستشهاد ۰ 
الام OF “lla!‏ ل E‏ 
تنتهي حرب الجزائر » أو على الأقل فليدخل سارتر الى السجن حتى 
تسیب في فضيحة وطنية ٠‏ ولم ننجح في حمله على التراجم عن مثل هذه 
الآآراء OM‏ » ۰ 
يستطيعون ان بتخذوا كلهم نفس الموقف الذي اتخذه فانون » لانهم 
فرنسيول ۰ 
والذي ساعد على فهم سر تغيير موقفه من اليسار » الى جاب تأشير 
الثورة الحزائرية فيه ٠‏ 

ذلك ان فانون قطع كل صلة له سساضيه » سواء بوصفه غربيا ٤‏ كما 
التأثيرات الحزائرتة ٠‏ 

وهذا ما حدث بالفعل ۰ 


۱۰۹ 


وانقارن نه وبين مواتفه السابقة ‏ قبل احتکاکه بالثورة  Sly‏ كان 
پنکر فيها كل ماض وكل دور للماضي » والتي كان برفض فيها آن‌بحاسب 
الاستعسار على ما ارتکبه ف الماضى » ولنقارن أيضا بين موقفه ف ۱۹۵۸ 
وبين موقف اليسار الفرنسي ؛ لنلاحظ مدى تبني فانون لنظرية الشورة 
الجزائرية وتقبله لها كلية ٠‏ 

فقد كتب مقالا بعنوان : « الاستقلال وزوال الاستعمار » » نشر في 
« الجاهد » بتاريخ غرة أفريل ۱۹۰۸ ينص على التجديد الذي 
آحدفته الثورة الجزائرية في مجرى حركات التحرر الوطني » ويتعرض فيه 
لدحض ححة ايجابية الاستعمار » وقد جاء في هذا المقال ما يلي : 

<« ان الثورة الجزائرية قد أدخلت عنصرا جديدا فى دوران معارك 
التحرير الوطني فضح الاستعمار فضيحة كبرى ٠‏ فالاستعمار بصفة عامة 
استطاع ان بحافظ على نفسه كقيسة وكحقيقة في الوقت الذي يتكره 
التاريخ وتنكره الارادة الوطنية » فليس صحيحا أن فرنسا قد حققت عملا 
جميلا عندما جعلت من الجزائر ما هي عليه اليوم ٠‏ 

ان ميناء مرسى الكبير ومطار بوفاريك العد للطائرات النفاثة ء لسن 
بسلینا ge Wot‏ الوس Kail‏ والعنوي والمادي WS!‏ لشعينا ٠‏ 

ان الاستعمار الفرنسي لن بجد عند الشعب الجزاثري ما ببرره ۰ 
فلن پنسینا أي انجاز ضخم تلك المنصرية التي آصبحت شرعية ولنينسينا 
الأمية التي آراد الاستعمار أن يشل بها الضمير الوطني ٠‏ 

هذا هو السبب فان تصريحاتنا لا تتحدث Tul‏ عن التكيف» ولكنها 
تنص على استعادة حقنا كاملا ٠‏ ان الرأي العام الفرنسي ما اتفك يأخذ 
علينا الاحتجاج الدائم بوجود UY!‏ الجزائرية قبل بيجو ٠‏ لاننا عندما 
نلح على هذه الحقيقة الوطنية » وعندما نحصل من شورة أول نوفمبر 


۱۰۷ 


۶ مرحلة من مراحل المقاومة الشعبية التي ابتدات مع عبد القادر ۷ 
نجرد الاستعمار الفرنسي من الشرعية ومن زعمه الاندماج في الحقيق بة 
الجزاثرية ٠‏ فنحن عوض أن ندمج الاستعمار في التاريخ الجزائري ؛ على 
أساس انه كان میلادا لعالم tte‏ : جعلنا منه حادئا bie fe‏ بفغيضاء 
كانت نتيجته الوحيدة هي انه أجل“ ais‏ لا تقل اعتذارا ولا تبريرا : 
التطور المنسجم للمجتمع الجزائري وللامة الجزائرية ٠‏ ان كل العبارات 
الخداعة > مثل « الأمة الحزائرية بصدد التكوين »> و« الحزائر الحدددة» 
و« الحادث الفريد في التاريخ » قد كنسها موقف جبهة التحرير الوطني 
ی و النهار سوى كماحنا البطولي الذي بقوده 
شم كامل ضد اضطهاد استمر أجيالا ٠‏ 

ان الشعب الحزاثری حدد خياره بين القطيعة مع الاضي الحزائري» 
وما ترتب عن ذلك من الاستقرار وسط جهاز استعماري مجدد لكنه 
مستمر » وبين الوفاء لامة وقعت موفتا في برائن الاضطهاد » واختار 
بوضوح ما يلي : 

دلا وجود هناك لذاتية جديدة تولدت عن الاستعمار » ان الشعب 
الجزائري لم قبل بان يتحول الى تعاون ٠‏ ان فرنسبي الجزاشر لم 
يتعايشوا مع الشعب الجزائري » ولكنهم سيطروا عليه » لذلك كان لزاما 
منذ البداية اشعار الشعب الفرئسي بمدى مطالبنا » ان الجبهة لم تتلاعب 
بالكلمات ٠‏ لقد قالت ان هدفه ا هو الاستقلال » وان هلا مكان 
لاي تنازل تعلق بهذا Gadi‏ ۰ لقد قالت الحبهة للفرنسيين بحب التفاوض 
مع الشعب الجزائري ويحب ان تعاد له بلاده باكملها » ٠‏ 

ان فانون هنا واضح فی انكار كل ما من شأنه تبرير الاستعمار » كما 

هو واضح فاعتبار GLO‏ الجزائري ( الامة الجزاگرية ) موجودا من SB‏ 
الاحتلال الفرنسي ٠‏ وهذه هي نفس نظرية الحركة الوطنية الجزائرية قبل 
حرب التحرير ٠‏ 


۱۰۸ 


وقد كانت هذه النظرية » كما لاحظنا سابقا » محل اخذ ورد میم 
اللسار الفرنسي : سا فيه الماركسي - اللينيني » الذي كان يفضل نظرية 
UY «‏ بصدد التكوين » لانها ment‏ بدمج الأقلية الاوروبية ف المجتمع 
الحزاثري » واعتبارها من مكو ناته الاساسية ٠‏ 

والحقيقة ان نظرية « الامة بصدد التكوين » التي نادى بها موريس 
طوريز في عام ۱۹۳۸ اذا كانت دون النظرية الوطنية الجزائرية » فانها كانت 
تعتبر خطوة الى الامام في ذلك الحين باعتبارها تسلم بوجود كيان جزاثري 
في وجه النظربة الاندماجية الاستعمارية ٠‏ 

ومن الحدير بالتسجيل هنا هو ان الثورة الحزائرية المسلحة ادخلت 
تعديلا اساسيا على فكرة الكيان انجزائري والامة الجزاثرية لصالح النظرية 
الوطنية ٠‏ فالتغيير الذي نلمسه عند فانون متصلا بهذا الموضوع كان منفعل 
هذه الثورة ٠‏ على ان تأثير الثورة الجزائرية في هذا الموضوع لم يقتصر على 
فانون فقط » بل امتد حتى الى الششيوعيين الذين اعترفوا في ۱۹۵۸ بخطأ 
نظربه موريس طوريز الذي كانت تجعل هضم الأقلية الأوروبية واندماجها 
في المجتمع الجزائري شرطا مسبقا لتكوين الامة الجزائرية ٠‏ فقد جاء في مقال 
صدر في مجلة « كراس الشیوعية » بتاريخ اوت ۱۹۵۸ ما يلي : 

« ان الجزائر تجمم الیوم کل مظاهر الامة ٠‏ فهي مجموعة » متکونة 
تاریخیا » ومستقرة لغويا ( العربية ) وتراییا ( الجزاثر في حدودها الحالية بما 
فیها الاجزاء الجزائرية من الصحراء ) واقتصادیا ( وهو مظهر عجلت بروزه 
العلاقات الاقتصادية الرأسمالية التي ادخلها النظام الكو لو نيالي ) وتكوينها 
نفسيا ( وآبرز ملامحه هو الرغبة العميقة في الاستقلال ) ٠‏ 

كما انها JC‏ مجموعة ثقافية منسجمة ( وهي الثقافة العربية ‏ 
الاسلامية المتفتحة على الثقافة الغربية » والفرنسية بصفة خاصة ° ) ٠‏ 


۱۰۹ 


اورد هذا النص جان شسنيو في مقال عن « تکوین الامم في افریقیا وق 
سيا » » وقد تولی الکاتب الذکور تقدم هذه الفقرة بسا يلي : 

« في عام ۱۹۵۸ قام‌الحزب الشيوعي‌الجزاثري بنقد ذاتي حول 
دوبان الاقلية البيضاء (اي الاو رو بیه) کشرط مسق لتكوين الامه الحزاثر & 
تکوینا كاملا » فقد اعتبر انه قام بتأويل فكرة موريس طوريز في اتجاه 
ثانويا » وان الشيء الاساسي هو حصول الجوعة المسلمة على الانسجام 
الوطنى الكامل ۲۷۱ م + 

على ان الثورة الجزائرية لم تكن فقط قد نجحت في ادخال هذا 
التعديل الهام على نظرية اليسار الفرنسي » ولكنها كانت قد نجحت في بلورة 

اي ان الثورة الجزائرية في تحليلها لدور الحزاثر في مواجهة الاستعمار 
والامبربالية » by‏ تعبئتها لطاقات الشعب خلال معركة التحرير » لم تكن 
تقتصر على التذكير بالجانب التاريخي من قضيتها » الذي نمثل في الوجود 
السابق على الاستعمار وف استمرار الشخصية الجزائرية » بل كانت في 
الوقت نفسه تلفت النظر الى مدارات الصراع بالنسبة للمستقبل ٠‏ 

فنحن نقرأ مثلا في مقال نشر « بالجاهد » في تاريخ فاتح دیسمبر ۱۹۰۷ 
ما بلى : 

« ان الامبريالية الفرنسية لن تفكر جديا في التفاوض والسلم الا بعد 
ضرت الضربة القاضية » وانه لم يبق آمامها أي مخرج آخر ٠‏ 

ان مسيري الثورة الجزائرية يدركون مدار الصراع وانهم يعرفون من 
جهة ان كفاح الشعب الحزائري بعرض للخطر مصالح ضخمة اقتصادية 
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استراتيجية وسياسية » وان على الثورة أن تواجه نظاما لا بتردد ق‌تعبته 
بع قواه من اجل القضاء عليها ء وهم يعرفون من جهه اخری ان الشعب 
زاثري ليست امامه اي طربق لاسترجاع حقوقه الا طریق الکفاح الصمم 
ار وجود شعب بكامله من ناحبه اخری ٠‏ انه خیار لا مناص عنه ٠٠‏ 

f ۱‏ ۰۰۰ ونظرا الى ان الحزاثر تحتل مكانة ممتازة في استراتيجية 
الاستعمار i Jl‏ بحاول هؤلاء باستمرار ان بحطموا الاصالة الوطنية 
للجزائر » بنهب ثروات واراضي الجزائريين وتسلیط استغلال بشع ضدهم ٠‏ 
فبعد تجطیم الدولة الجزاثرية » حاول الاستعماربون القضاء على كل روح 
للمقاومة » و نصوا جهازا قمعیا مستمرا بحرد الجزائربين من کل و سیله مادية 
ومعنوبة للتعبير ويقتل ابة محاولة في الهد ٠‏ لقد اراد الاستعمار ال بجرد 
الشعب الجزاثري من الکرامه » ویحعله يعيش على هامش التاریخ » ویدفع 
الماضي » ۰ 

وبعد ان تعرض القال بالتحلیل لاحد مدارات المعركة في المستقبل 
وهو الصحراء وثرواتها الطاقوية وامکانیاتها الستراتيحية ول : 

« ان اهمیه الجزائر بالنسية Ub WwW‏ الفرنسية ما انفكت تتضاعف 
منذ قرن ٠‏ فهی دوصفها مستعمرة اسکانبه قد اصبحت بفعل امتداداتما 
الجزائري فانها قد وضعت ف‌حسابها اما اجتثاث الشعب الجزائري‌آو ALG‏ 
جو 


و بای" 


لذلك كان:قدر هذا السعب الحزاتري هو احباط هذه الخططات » 
و اقامةالدلیل‌علی‌انه ما يزال شتم‌بقواه الحيةء وهنا یکمن الدی‌التاریخا 
للثورة الجزائرية ۰ 
ففي الوقت الذي تحاول فيه الامبريالية الفرنسية تنفيذ المخططات التي 
تضمن لها ان تستغل بمفردها الثروات الجديدة للصحراء » وف الوقت إلذي 


تنزعم فيه الدعوة باوروبا الى استعمار جديد على مستوى افريقيا Bo‏ هذا 
الوقت بنمض الشعب الجزائري في مجهود جبار ويضطلع بثورة تضهن له : 


_ القضاء على Ub VI‏ ۰ 
— بناء دولة مستقلة وديموقراطة ٠‏ 
وذلك بتطلب کفاحا لا هوادة فيه» ونظرا للمصالح المستهدفة فان هذه 
المعركة لا يمكن ان تكون الا اهم معركة خاضها خلال تاريخه الطويل » ٠‏ 


هذه الفقرات من هذا المقال الذي كتبه مناضل جزائري ما diy‏ الان 
يقوم بواجبه داخل النظام ‏ تبرهن على وعي العناصر القيادية والنضالية 
الثورة الجزائرية بأهمية المعركة وبتفطنها لمدارات الصراع التي تسته دف 
المستقبل دون غفلتها عن تسجيل شرعیتها التاريخية ٠‏ وهی ق تفس الوقت 
تكشف عن خط الثورة الجزائرية العام » سواء كان المقال من تحرير فانون 
أو من تحرير مناضل جزائري آخر ۰ 

وهنا نرجع الى النقطة التي تعنينا » وهو مدى تأثير الثورة الجزائرية 
في فانون فيما تتصل بقضية اليسار ٠‏ 

لقد كنب فانون في ديسمبر ۱۹۰۷ مقالات شديدة اللهجة ضد اليسار 


الفرنسي بعنوان «المثقفون والدیموقراطیون الفرنسیون امام حرب الجزاثر» 
وقد جاء في خاتمة القال SUI‏ ما بلی : 
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« اذا قارنا موقف الیسار الفرني بأهداف كفاحنا » تضح ننا انه لا 
بو جد اي قسم من اقسام هذ! الیسار بقبل بامكانية تحریر وطني حقيقي ٠‏ 

فالیسار غير الشيوعي يعترف بانه بتحتم زوال النظام الاستعماري ٠‏ 
لکن هذا الیسار وضع عدة مراحل اساسية واخری فرعة وعدة حول 
اصيلة ووسطی » بين تصفیه النظام الاستساري وین الاعتراف بوجود امه 
جزاثریه مستقلة عن فرنسا ٠‏ 


ومن الواضح ان نهاية حرب الجزاثر في نظر هذا الیسار بحب‌ان کون 
مصحوبة بتحقیق نوع من الفيدرالية الداخلية ومن الاتحاد الفرنسي المجدده 
فخلافنا مم هذه الفكرة الفرنسية لیس اذن خلافا تفسیا او تکنیکیا كما 
الرعم آخرون ٠‏ لان GIGI Ge LST‏ والاقلية من الحزب SY‏ شترا کي 
والحركة الجمهورية الشعبية » لم یقبلوا بفكرة استقلال الجزائر ٠‏ وعلى هذا 
الاساس نجد ان المواقف التى تعلن عن نفسها في هذ! القالب » مثلا : « اننا 
موافقون على الأساس لکننا نخالفكم فيما نتعلق بالأساليب » مواقف 

واليسار الشيوعي يطالب من ناحيته بأبقاء علاقات خاصة مع فرنسا في 
نفس الوقت الدي بعلن فيه عن‌ضرورة تطور المستعمرات تحو الاستقلاله 
ان مثل هذا الوقف بدلنا على انه حتی الاحزاب المسماة متطرفة تعتبر ان 
لفرنسا حقوقا في الجزائر » وان التخفيف من وطأة السيطرة الاستعمارية لا 
ينبعي ان بصحبه في نظرها زوال كل رابطة ٠‏ وهذا التصور الفكري ببرر في 
شكل نصيحة ابوية تيقنوقراطية » By‏ شكل مساومة على التقهقر والتهديد 
به مثل قولهم : 

— ما تفعلون‌اذا لم تكن لكم روابط مع فرنسا ٠‏ 

_ الستم في حاجة الى فنبين » الى the‏ صعبة ؛ الى ماكينات ٠٠‏ 


«A» ۱۱۴ 


ويستعملون في هذا الحال عدة صور ؛ مثل تقديم لوحه رهيبة علن 
الس مس 1۱ 
الفر نسي 3 رتسا لاف eat dll‏ يدون الجرائر > ‘ 

و نحد افد امار wl‏ نسيين شولون للحزالرین : ان 
pl pel‏ لا تستطیم ان تعب نعيش دون فرنسا ٠‏ 

أن الد سوقراطیین المر نسسين لا بلاحظون دائما الطابع الاستعماري او 
الاستعمار الحدث في موقفهم هذا . 

لان المطالبة بروابط خاصة بين فرنسا والجزاثر تلبي ا! لرغبة في المحافظة 
على الاجهزة الاستعمارية» وهذا الموقف تنيجة لوقوع اولئك الديموقراطيين 
تحت سيطرة نوع من ارهاب الضرورة » مما ES‏ انه لا سکن 
خاصة ی LB hoes Ls‏ ف fgg all‏ ادا nd‏ قت ا 
ومعناه Last‏ ضمان مض اشكال الاستغلال للشعب الجزائري de ٠‏ ذلك 
دليل علىعدم فهم اليسار الفرنسي  LEG‏ خطيرة ‏ للافاق الثوريةالتي 
يفتحها الكفاح الوطتي ٠‏ 

يتعين على الديموقراطيين الفرنسيين ان يتجاوزوا التناقضات التي 
تحكم على مواقفهم بالعقم ان كانوا يريدون تحقيق ديموقراطية حقيقية مع 
الاستعماریین ٠‏ فعلى قدر مايكون الرأي العام الديموقراطىالفرنسي متجردا 
من هذا التردد » بقدر ما تكون عمله نافعا وحاسما ٠‏ 


نسة الحریات Cae ee‏ تقدير : من أجل جزائر 
تسیطر عليها Lis‏ بصفة غير مباشرة » لانه متأثر دون وعي بخرافة الجزاثر 


۱1 


الفرانسية ٠‏ فتعلق الرأي العام الفرنسي تعلقا اعمی بالجزاثر الفرنسية یضفط 
على 'هذا البسار و دفعه الى اتخاد احتاطات JL‏ فيها EF RI‏ مبادنه . 
ويضعه في موقف شاذ سرعان ما يتحول الى موقف عقيم ٠‏ 

ان الشعب الجزائري يعتبر ان اليسار الفرنسي لم يقم بواجبه في نطاق 
حرب الجزائر ٠‏ ان المسالة بالنسية لنا ليست اتهاما للدسموقراطيين 
الفرنسيين » ولكننا نريد ان تلفت نظرهم الى بعض المواقف التي تبدو لنا 
متعارضه مع المبادىء المناهضة للاستعمار » التي تبئونها » ٠‏ 

ان هذا النص الذي نسوقه من فانون عن الیسار تطلب الملاحظات 
التاله : 

اولا : فانون هنا كان معبرا عن فكر الثورة الجزائرية ٠‏ اذ نجد مشل 
هذه الافكار ف مقالات اخرى من « المجاهد » لم یکتبها فانون » كما نجدها 
في تصريحات ونصوص رسمية للثورة الجزائرية ٠‏ 

ثانيا : كانت مواضيم «المجاهد» تتقرر في اجتماعات هيئة التحرير» 
وكانت اجتماعات هه التحرير في هذه الفترة بالذات » di‏ ۷ تنم 
تحت اشر اف عنصر قيادي ء و کانت هذه المساهمة الحماعیه‌ق اعداد مواضيع 
« الجاهد » » تنم على مرحلتین : مرحلة اولی عند اقتراح المواضيع ومناقشة 
افکارها الاساسية » ومرحلة ثانية عند الاتتهاء من تحریر الوضوع 6 وقبل 
تقدیمه للطبع » اذ يقرأ بمحضر الجمیع وغالبا ما تدخل عليه تعديلات ٠‏ 

ثالثا : کتابات فانون التي نشرت ف « الجاهد » لا يمكن ان تعتبر ‏ 
لهذا السبب کتابات شخصية صرفه » ومواضیع « الجاهد » التي كتبها 
فانون تمثل ۲۱ موضوعا من بين ال ۲۷ موضوعا النشورة في كناب « من 
اجل ثورة افریقیا » ٠‏ وهنا نمس نقطة حساسة جداء وهي التمييز » في 
الکتابات التي تنشر باسم هيئة سياسية ؛ بين نصيب الفرد ا منهذ الذي بباشر 


110 


١ 

التحرير gle‏ وبين نصيب الهيئة الجماعية التي تضع تصميم الفكرة 0 
ذلك مسکن والی أي مدی » ۱ 

ان اعتبار کنابات فانون في « الجاهد » وقد نشرت هناك بدون توقیع 
مثل معظم کنابات « الجاهد » خلال حرب التحریر » صادرة عن فانون 
وسثله لوجهه نظره وحده» بودي بنا الى تتائج خطيرة» فماذا تكون النتيحة 
لو ان کل واحد من الذین شاركوا في « الحاهد » او في اعداد اي نصوص 
اخری للثورة » متیر انها له ؟ وماذا سقى من هذه الحالة من الكتابات العبرة 
عن وجهه نظر الثورة الجزائرية ؟ 

اني استطيع ان او کد عن يقين Ob‏ معظم الکتابات التي صدرت في 
« المجاهد » لم تكن تتيجة جهد فردي ؛ ولكنها كانت ننيجة مجهود جماعي» 
وانه اذا كانت الصياغة من فعل هذا الكاتب او ذاك فان الافكار الاساسية 
قد اسهم في تشكيلها مجموعة مناضلين تنحكم في توجيههم مبادىء الثورة 
الجزائرية . 

بل لقد كانت القاعدة المتبعة في وقت من الاوقات » هی ان تناقش 
الافکار الاساسية لكل موضوع » بالتفصيل » بمحضر مستژول من الاجهزة 
القيادية في الثورة » واحيانا كانت تناقش باسهاب محتويات الفقرات 
وتسلسلها من البداية حتى النهابة ٠‏ 

وقد اتيح لي ان اشهد بعض هذه المناقشات » وقد سجلت ملاحظة 
وجهها عنصر قيادي من جبهة التحرير » بعد استماعه لفانون وهو يقرأ أحد 
مواضيعه قبل ان توجه للمطبعة » انصبت حتى على طريقة التعبير ۰ ذلك ان 
فانون كان متعودا على تعابير فرنسية القالب وفرنسية الروح ایضا ۰ ولهذا 
لاحظ له المسؤول المذكور الفرق بين فرنسة القالب وفرنسة الروح وقال له 
ما معناه : نحن الحزائر بين لا سکن ان نستعمل مثل هذه التعابير » اذ لا 
يمكن ان تصدر الا عن فرنسي ٠‏ 


Vay 


/ فقد كان فانون لا یتفطن - في بدایات تعبیره عن وجهة نظر الثورة ‏ 
ننتغایر التي تودي الى اصباغ العظمه على فرنسا » في حين كان الناضل 
الجزائري آنذاك في حاجه الى تحریدها من کل عظمة » تزویدا لحساسه » 
aay‏ لنضاله : وشدا لازره ٠‏ 


ان توجيهات وملاحظات مثل هده قد صدرت فعلا لفانون وظهمرت 
آثارها على كتاباته » فكيف سکن في هذه الحالة فصل ما هو لفانون من 
الاقکار وما هو توجيه من الثورة الحزائرية صراحة او اساء ٠‏ 

وعلی هذا الاساس فسن ع الصعت اعتسار أن ما نشر من مقالات 


ا Se ane‏ 
انتاج فانون وحده » 


وقد كان فانون نفسه متفطنا لهذه الحقيقة » فهو في كتابه « الشورة 
الجزائرية في عامها الخامس © ( سوسیولوجية ثورة ) لم بنسب الى نفسه 
موضوعا كان نشر في « المقاومة الجزائرية » الصادرة تاریخ 1١‏ ماي ۱۹۵۷» 
عن المرأة الجزائرية ٠‏ ذلك ان الموضوع كان قد تقرر ف اجتماع لهيئة 
التحرير » نوقشت فه أفكاره الأساسة » ولذلك نشره فانون رغم أنه هو 
الذي كنبه ‏ على اساس انه نص رسمي يعبر عن وجهة نظر مسو و لي جبهة 
التحرير الوطني » فقد تشر النص المذكور تعقيبا على الفصل الاول من كتاب 
« الثورة الحزائرية في عامها الخامس » » بعد ان قدم له بما يلي : 


ماي ۱۹6۷ لعبر عن مدى ادراك مسؤولي جبهة التحرير الوطني للدور الهام 
الذي تلعبه المرأة الجزائرية في الثورة » ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى ان « المقاومة الجزائرية » لم تكن کتاباتما 
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تعتبر مسثلة لوجهة نظر الهئات‌القبادهة للثورة Lilo‏ : فقد کانت‌هناك ثلاث 
طبعات للمقاومة الجزاثرية لم تكن متصلة ببعضها البعض من جهة : ومن 
جهة آخری لم تكن الهيئات القيادية آنذاك قد نظمت الاتصال فیما بينها . 
ولم تكن قد تغلبت بعد كليا على مشکل السافات . ولم تكن قد طسورت 
اسلوب الاتصال اللاسلکی كسا حدث Le‏ بعد ٠‏ 


اما « الحاهد » فقد كان مر هو اللسان الوحيد للثورة الحزائرية : 
اذ ألغيت الطبعات الثلاث J‏ « المقاومةالحزائرية منذ جويليه ۱۵۹6۷ : بعد ان 
قررت لجنة التنسیق والتنفید ( اعلى هيئة قيادية للثورة آنداك ) » توحيد 
اللسان الناطق باسم الثورة في « الحاهد » واعتبار ما بنشر فيه رسسيا 
ومعبرا عن وجهة نظر جبهة التحرير الوطني ٠‏ 

وهذا هو الاساس الذي اءتمده بعض الباحثينف جمم نصوص الثورة 
الجزائرية د كسا فعل ماندوز : ومن هنا نحد أن بعض مقالات « الحاهد » 
والتي نشرت في كتاب « من اجل ثورة افريقيا » » منسوبة الى فانون » 
موجودة في كناب « الثورة الجزائرية من خلال النصوص ۲۱ » , 
فنحن نحد ف الصفحة ء٠‏ من IG‏ المذكور مقتطصات 
بعنوان « الاستعمار غير قابل للتبرمر أساسا » » أخذت 
على انها تمثل وجهة نظر الثورةالجزائرية ‏ وهی فعلا كذلك — لانها شرت 
في « الجاهد » » وتفس المقال نجده منسوبا لفانون ‏ وهو فعلا كذلك - 
ضمن مجموعة مقالات « من اجل ثورة افريقيا » ٠‏ 


وف اعتقادي ان فانون لو ظل Lo‏ بعد الاستقلال » لما كان برضی بنسبة 
كل تلك المقالات الى شخصه:؛ فقد كان معروفا بأمانته العلمية» و بحرصه على 
عامها الخامس ) عندما ادرج فيه مقالا نسبه الى الجبهة » ولم ينسبه الى 
نفسه كما آثرنا الى ذلك آنفا ٠‏ 


۱4۸ 


وق اعتقادنا ان نشرالقالات التی كتبها فانون فى « الحاهد » منسوبه 
الى فانون LG‏ وتحریرا رغم الظروف التي كانت تحف بصیاغتها : ودون 
أدنى شرحلتلك الظروف» ومن غيرأي تقديم لمي القارىء لكي نتصو رهاء 
ف اعتقادنا ان ذلك يعتبر عملا غير علسي he‏ تصرف ودي الى تجريدها من 
صفتها الاساسية كنصوص صدرت عن الثورة الجزاثریه » وبالتالي يدخل 
عنصرا من عناصر المغالطة » فما اسهل والحالة هذه ان تخد تلك النصوص 
وهو ما تم بالفعل ‏ على انها كتابات خالصة لفانون نمثل نظرياته 
الخاصة » وما اسهل نتيحة لذلك ان يقال » ان تأثير فانون في الثورة الجزائرية 
كان حامسا | 

ان كثيرا من کتابات فانون ‏ مثل اداتنه لليسار الفرنسي ‏ تشتمل 
على تحليل موفق فعلا ٠‏ لکنها في الواقم لا تزيد على ان تصکس احساس 
القواعد النضالية للشعب انجزائري فمن منا ( ان من ابناء الجيل الذي عاصر 
الثورة وعايش الحركات الوطنية قبل نوفسبر 1454 ) لا يذكر مثلا تلك 
النظرة التى كان ننظر بها الشعن » قبل ثورة نوفمبر الى الاستعمار ومن منا 
لا بتذکر حكم الشعب على كل من يعمل بالادارة الفرنسية بأنه مشبوه حتى 
شت ما بخالف ذلك ٠‏ 

ان تلك الحذربة التى كانت تلمس في موقف الجزائريين بصفة عامة 
ترجم الى طبيعة الاستعمار الفرنسي بالجزاثر » الذي كان LIS‏ » اباديا ۰۰۰ 
كان نجاح الاستعمار الفرنسي بالجزائر بستلزم ابادة الشعب الجزائري 
والقضاء على كيانه معنويا » بل وماديا ان اقتضى الحال ووجد الى ذلك 

ولذلك لم يكن بد من اتخاذ ذلك الموقف الجذري » من طرف 
الحزاگر بين لانه كان هو الموقف الوحيد المعقول تحاه محاولات الاستعمار ۰ 

وليس هناك شك ف ان فانون كان ايضا من صنف المثقمين الذین 
تتخذون المواقف القصوى ولا يهضمون المواقف المترددة ٠‏ كانت الظروف 
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التى تحکست في تكو نه قد هيآنه odd‏ الحذر 4 . وساعدت ف اوقت تفسه 
على انضسامه للثورة الجزائرية واندماجه فيها فانسجم مع خطها وتفاعل مع 
جذریتها ؛ وعبر عن ذلك احسن تعبير ٠‏ 

وذلك هو السر الذي يضر لنا ظاهرة مزدوجة فيحياة فانون المكرية 
خلال حرب التحرير : ظاهرة انسحامه مع القواعد النضالية » والعناصر 
القيادية المكافحة في الميدان » اكثر من انسحامه مع العناصر المثقفة ‏ صحیح 
ان هناك من المثقفين الحزاترس من كان فر تلك الظاهرة بأن فانون كان 
» اتنهازيا » بحرص على ترضية عواطف pol‏ التي تحتل مناصب رئیسیه 
في صفوف الثورة ٠‏ لكني اعتقد ان تماطف فانون مع المواقف القصوى 
التى نجدها عند القواعد النضالية » كان تعاطفا صادقا وليس مفتعلا » هسره 
ما ذكرناه ٠‏ وهذا بالضبط هو الذي يفسر نجاح فانون في التعبير عن الخط 
الفكري للثورة الجزائرية ء 


اذن فنحن عندما نؤكد تأثير الثورة الحزائرية في فانون ء لاأ نتقصد 
الى التجني عليه أو القدح في قيمته » ان نسبة جزء من اعماله الى الشورة 
الجزائرية والكشف عن مدى تأثيرها في تفكيره ليس انكارا لقيمته » وقد 
سيق لرومان رولان ان لاحظ OL‏ ثورة ما نظهر من خلال قيمه الرجال 
الذین تصهرهم ٠‏ 3 

ان تبین‌هذا التأثير امر ممکن بالتتبع الکرو نولوجي لکتابات فانون 
والتصنیف الزمني لها » مع اجراء مقارنه بینها وبين نصوص الثورة الجزاثربه 
ونصوص الحركة الوطنية الجزائرية * 
٠‏ لكن هذا العمل لم یقدم عليه حسب علمنا » اي احد من الذين تعرضوا 
لفا نون وحللوا ٠ SLES‏ 


وانعدام مثل هذه الدراسة هو الذي جعل معخلم الذین تعرضوا لفانون 
حتی الان یستنتجون من وجود مشابه بين LIT‏ فانون وبعض النصوص 
النظر 4 للثورة الجزائرية ان تأثيره كان حاسما في الثورة » حتی ان بعضهم 
حاول ان برجم تأثير فانون الى وادي الصومام ان لم يحاول التقدم به الى 
ايام نوفمير ۱۹۰۶ ٠‏ في حين ان فانون ف تلك المرحلة كان ما بزال مثل كثير 
من المثقفين يتضامن مع القضية الجزائرية ويتعاطف معها تعاطف الليبيرالبين 
ارت 
Joys ۰ ۷‏ عله نهائا ٠‏ 


(۱) المثقفون والدیمو قراطیون الفرنسیون امام الشورة الجزاثرية . 
توجد ضمن مجموعة « من Jel‏ افريقيا ص Ao‏ ب ٩‏ من الطبعة 
تیه 

(؟) موريس فوريز . نصوص مختارة عن الجزاثر - نثر الحزب 
الشيوعي الفرنسي . بدون تاريخ لکن من المؤكد انه نشر بعد 
وقف اطلاق النار في الجزاثر لاشتماله على نص بتاریخ ۲۲ مارس 
۲ . 
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)10( فانون - الثورة الجزائرية في عامها الخامس ( النص الفرنسي ) 
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۵ E 
الأكتشاق‎ 


كانت اول هزة عميقة غيرت نظرة فانون ف تفاعله مع الثورة الجزائرية» 
قد تناولت العلاقة بينه وبين اليسار الفرنسي ٠‏ 

لان فانون اصبح » بعد اندماجه في الثورة الجزائرية » بشاهد الحقائق 
من خلال واقع ساخن » عار » بعيد عن ضباب التجريد وتلوينات التنظيرات 
الفلسفية التي تزدهر في مقاهي باريس ومنتديات المغرومين بسماع انفسهم 
تحدئون ٠‏ 

والواقم ان فانون بدأ مكتشف الحقيقة حول المشكلة الاستعمارية » 
حتی من قبل اندماجه الكلي في الثورة الحزاثریه » أي فیما بين ۱۹۰۵ وهي 
السنة التي نشر فيها مقالا كان بمثل خطه القدیم كما اسلفنا والتي اكد فیها 
شفاها » للاشرف » نفس الخط وبين ۱۹۰۷ وهي سنه انخراطه الكلى في 
الثورة الحزاگرة ٠‏ 

فقد كنب مقالا كان أعد ليلقى في مؤتمر الكتاب والفنانين الزئوج 
الذي انعقد بباریس في شهر سبتمبر ۰۱۹۵۹ نشر بعد ذلك في مجموعة « من 
Jol‏ ثورة افريقيا » بعنوان « عنصرية وثقافة » » وهو يمثل بداية تحصول 
جدبد في نظرة فانون الى الثقافة الوطنية والقيم المنبثقة عنها » وفيه بقول.: 

« ان هذه المواقف المتبقية ( ويقصد فانون WH,‏ مواقف العنصرية 
التطرفة التي تحاول تبرير العنصرية تبريرا علميا ماديا ) في طريقها الى 


{Yo 


الزوال ۰ فهذه العنصر به التي تظهر في مظهر العقلانیه والحتمية الورائنية 
والمظهرية تتحول الى عنصرية ثقافية » ويصبح موضوع العنصرية لیس هو 
الانسان الخاص os‏ هو بط وحوده 6 و تلتحق ‏ «القيم الغر بية» بالدعوة 
الشهيرة الى حرب الصلیب ضد الهلال » ٠‏ 

نحن هنا حقا امام لغة جديدة وفکر جدید بختلف كل الاختلاف عن لغة 
وفكر « بشرة سوداء اقنعة بيضاء °١(‏ » ۰ 

ويقول فانون في نفس المقال : 
المنظم الذي يمارسه الشعب ٠‏ اذ ما هو سلوك شعب بمارس الظلم ؟ اننا 
نحد هنا قواعد لا تختلف ٠‏ فنحن نشاهد تخربب القيم الثقافية » وانماط 
المعيشة » وحتى اللغة واللباس والتكنيك بقع الحط من قيمتها » ASS‏ يمكن 
تفسير ذلك ؟ 

ان علماء النفس الذين رون كل شيء بتموجات الروح » بزعمون 
وانتقاد لهجة الكلام وطريقة الثي الخ ۰۰۰ 

ان مثل هده OY glad!‏ تتجاهل عمدا الخاصية الاساسية للوضعية 
الاستعمارية » والواقم ان الامم التي تقوم بحرب استعمارية لا تهتم بمواجهة 
هذا الاطار یعتبر اخضاع السکان الوطنن بأقسى ما في الاخضاع من 
معنى » ضرورة اولية ۰ 

ومن أجل ان تنم هذه العمليةبجب تحطيم النظم التي يتعرففيها الشعب 

على نفسه ۰ ولهذا نحد ان اتتراع الملكية والتفقير والتخرب والقشل 
الجماعي تهزز بتحطیم الاجهزة الثقافية او على الاقل مهد الطریق لذلك ۰ 


۱۳۹ 


وهكذا بختل البناء الاجتماعي s‏ وتداس القیم و تحطم وتفرغ من محتواها 
وبذلك تتحطم خطوط القوی اذ تصبح في مواجهة جديدة مفروضه فرضا 
بقوة الدافم والحراب ٠‏ 

على ان احلال النظام‌الاستعماري واقامته لا يؤدي الى القسضاء على 
الثقافة ؛ بل الملاحظة التار بخية تکشف عن ان الهدف الذي ريده الاستعمار 
هو احتضار مستمر للثقافة السابقة بدل القضاء التام علیها ٠‏ ان هذه الثقافة 
التي كانت بالامس حية ومنفتحه على الستقبل » GAS‏ على نفسها و تنحجر 
تحت الضفط الاستعماری + انها حاضرة لکنها ی تفس الوقت محنطة » انها 
تشهد ضد اصحابها » والتحنيط الثقافي يستتيم تحنیط المكر الفردي ٠‏ 
والسلبية النىتسجل على شعوب الستعمرات ليست الا تتيحة منطقية لهذه 
العملية » اما مؤاخذة و الاهلى » على الجمود فهو اقصى ما يمكن ان تبلغه 
سوء النية عند الاستعماريين » لانه من غير الممكن للانسان ان بتطور في 
اطار آخر غير اطار ثقافة تعترف به ويعترف بها » ۰ 

حقا اننا امام تحول جديد وهام في فكر فانون ٠‏ وهو تحول نستطيع 
ان ندرك سببه اذا نحن عرفنا بان !لثو رة الجزائرية عند كتابةهذا المقال كانت 
قد اشرفت على العامين وان فرانز فانون كان NUT‏ قد قضى نحو ثلاث 
سنوات في الحزائر ٠‏ وكان خلال هذه المدة قد تعرف ولا شك على جواب 
من القضية الجزائرية » واتیح له ان بشاهد عن كثب ما تمرضت له الثقافة 
الوطنية الجزائرية من مسح وتشوبه» وان بلحظ في تفس الوقت الدور الذي 
لعبته هذه الثقافة في تحريك الثورة المسلحة ٠‏ وفحاة بتوقف التاريخ عن ان 
يكون سجنا لمن يستشهد به ليصبح علامة تضيء ومنارة ترشد ٠‏ 

بل ان فانون لا تردد في ان ّکد _ في تفس المقال : « ان الانغماس 
في الماضي هو شرط الحرية ومنبعها » ليتابع بعد.ذلك مباشرة : « ان النهاية 
الطبيعية لارادة الحرية هذه هي التحرير الكامل للتراب الوطني (۳) » ٠‏ 


۱۷ 


وهذا الخط ما اتفك تعزز بعد ذلك : وتأكد كلما ازدادت ممارسة 
فاتون للعمل الفكري من داخل مواقم الثورة ؛ وكلما تمكن أكثر مسن 
التعرف على حقائق محركاتها : ذلك ان احتكاكه بالجزائريين آناح له أن 
تعرف على كثير من الحقائق التى كان بحهلها مما وجه قراءاته وأبحانه 
وجهة جدددة ما فتلت ان ظهرت آثارها ق كتاباته ٠‏ 

فقد كان فانون BLY‏ الى شبابه ( لم يكن يتجاوز الثلاثين الا 
قليلا في عام 1405 ) ططلعة » يريد أن تعرف على كل شيء ويفهم كل 
شيء » ونظراً الى أن حيرته التي لمسناها في « بشرة سوداء أقنعة بيضاء » 
لم تكن قد انتمت a‏ به الى خط فكري واضح منسجم ومتكامل » فقد كان 
يبحث من خلال الثورة الجزائرية عن تجربة يجد فيها استقراره النفسي 
والفكري ٠‏ 

وقد عرفا من الفصل السابق » ان فانون لم بستطع آن يجد في 
مذاهت الستا ر الفرنسي أجوبة شافبه jdt Ov:‏ الأوروبي كان أجنبيا 
الوك تيص ای الاساسية التي نیج انب وا 

أما التيارات الاخری التى كانت مثار اهتمام في أفريقيا السوداء » 
والتي كان من الممكن ان تجذب اليها فانون » فقد كان أبرزها هو تيار 
« الزنوجة » لكن فانون لم بقتنم بهذا التيار » نظراً الى انه كان قد أحس 
ب و ال ا ea‏ ا ا 
ie‏ بعدم ol‏ البشرة ¢ نم 
تتدرج من ذلك الى تمجید الزنوجه عن طریق البحث ف الاضي عن قيم 


۱A 


الابیض + الا انه انتقام oe‏ وغير يجام اذ مضت علی pu‏ 
وليس على poled!‏ والمستقيل » وتظهر سلبية هذا الاتحاه في أمرين 


أولا : هو ان الزنوجة توجد عند معتنقها شعور الارنياحوالرضى» 
وبالتالى : فهى تساعد على خنق كل فورة نفسية قد تتحول الى عمل 
اه 


ثانيا : انصباب الانتقام من « الابیض » على الماضي لا يستتبع أية 
مواقف ابحابية في الحاضر » وهذا تفسه هو الذي بجع الأبيض التفوق 
يستقبل هذه الفلسفة استقبال ترحیب لانها والحالة هذه لا تفسد مشاریم 
الاستعسار ۰ 


ولا شك ان رجلا مثل فانون لا بمکن أن بجد في هذه الفلسفه أي 
استقرار نفسي أو فكري بل هو قد تفطن لخداع الزنوجة حتى من قبل 
pd si‏ ۱۹۵6 ۰ 

ولا شك Lat‏ ان السنوات التي قضاها فانسون بالجزاثر » قبل 
اندماجه الکلی ف الثورة الجزائرية » قد ضاعفت تطلعه الى تحربه بحد 
فيها ضالنه ويلقى فیها اجابة شافیه عما بواجهه من أسئلة ٠‏ 

فمن LI‏ اذن اعتبار کتابات فانون كلها معبرة عن خط فكري 
وفلسفي واحد متکامل » ان جزءا كبيرا منها هو عبارة عن انفعمالات 
ومحاولات فكرية تتطور باستمرار متفاعلة مع الاحداث ومتاثرة بانوضم 
النفسي للکاتب » سواء كان وضع متفائل متحمس أو متشائم یائس ٠‏ 


۹) ۱۳۹ 


فهناك عهدان متفصلان عن بعضهها في تفكير فانون : عهد ما قبل 
الثؤرة الحزائرية » وعهد الثورة الحزائرية ٠‏ 

وهذا العهد الثاني » يمكن ان نقسمه هو الآخر الى ثلاثة أقسام أو 
مراحل متميزة ٠‏ 

الأولى مرحلة التعرف على الثورة الحزائرية ٠‏ 
لنا ان شرحنا بعض مظاهرها ٠‏ وتعكس هذه المرحلة أنضاء رسالةالاستقالة 
« الوزير المقيم » روبير لااکوست عام ۱۹۵۹ ٠‏ 

فهده الرسالة تو كد اكتشاف فانون للشعب الحزائرى » ووجوده 
۰ المتسيز Obs‏ آحداث الحزائر ما هی الا تنيحة منطقية لمحاولة فاشلة تهدف 

( ان مهمه التنظیم الاجتماعي هي اقامة مؤسسات بحركها الاهتمام 
بالانسان » فالجتمع الذي يدفم آفر اده الى حلول اليأس » هو محتمم لا 
تمکن الحياة فيه » هو مجتمع مدعو الى ان بعوض بغيره ٩۳۱‏ » ۰ 

وسکن القول بان موقف فانون في هذه الرحلة » لا بكاد بختلف عن 
موقف الاوروسین الأحرار الذين رفضوا أساليب الاستعمار + وأدانوا 
دون ال تمنوا UST‏ مواقف الثورة الحزاتره ء 

على ان فانون لم Chin‏ ان انفصل عن خط اللسراليين الفر نسین 
لبتخلى عن موقف « الحكم » أو « الواقف على الحياة » ويلتحق بصفوف 


۱۳۰ 


المناضلين الجزاثرین » متبنیا لقضيتهم » مدافعا عنها بكل ما يبلك من 
بلاغة وقلم » وقوة حماس وحرارة اندفاع » ويمكن أن نتبین خط التطور 
هذا من تتبع كتاباته خلال عام ٠ ۱۹۵۷ cles ۱۹٩‏ 

فاذا كانت رسالة استقالته الى لاكوست عن فانون الليبرالى » 
الفرنسى « فان بعض مقالاته في « المقاومة الجزائرية » وف « المجاهد » 
تكشف عن بعض العوامل التي دفعته الى الانضمام الكلي والطلق للثورة 
الجزائرية » وقبل ان تنحدث عن بعض هذه العوامل كما تبدو من خلال 
كناباته بحسن أن نسحل العوامل المساعدة والمهيتة لهذا التطور التسى 
سكن استجلاژها من خارج کتاباته خلال حرب التحریر ٠‏ ۱ 

آولا : سبق لنا ان آسلفنا تسجيل تآثر فانون بالهومانیزم الغربي» 
وقد آتیح لي شخصيا ان Alf‏ من خلال کلامه مدی هذا JWI‏ » كان 
Le fe‏ بالانسان وكان يمجده كقيمة الى حد العبادة » كان هذا التمجيد 
للانسان بحل عنده محل الاسمان بالله » كان تمحیده للانسان كقيمة 
يذكر بتمجيد بعض رجال الثورة الفرنسية للاله « العقل » ولا شك ان 
هذا الايمان بالانسان قد Le‏ فانون لان بحتضن قضية « الانسان » في 
الجزائر ٠‏ 

Lit‏ فالون بوصفه زنجيا منحدرا من آصول أفريقية لمحسابمم 
الاستعبار ٠‏ وقد سبق لنا ان تبينا موقف فا نون الرادیکالی من التمييز 
العنصري ولا شك انه بعد التحاقه بالجزائر كرئيس مصلحة في مستشفی 
الأمراض العقلية بالبليدة قد تمکن من العثور على وجود عامل مشترك 
بين شعبه والشعب الجزائري » فعامل الاضطهاد والتمبیز العنصري الذي 
له فانون ف معاملة الفرنسيين للجزائريين من شأنهما ان يدفعا فانون الى 
اتجاه التضامن مع الشعب الجزائري دون غيره من الاتجاهات ٠‏ 

ثالثا : ثقافة خانون وتكوينه الشکري » بالاضافة الى وضعية شعبه» 


۱۳۲ 


كل ذلك بل منه شخصا مناهضا للاستعمار » لکن مناهضة الاستعمار 

تكن لتحد عند فانون خلال اقامته فرنسا الا وسیلة واحدة من 
وسائل التعبير هي الكتابة النظرية » اما الکفاح العملي فقد كانت آفاقه 
مدودة فى وجهه » لکن ها هي الجزاثر التي يعمل بها منذ ۱۹۰۳ تخوض 
غمار كفاح مسلح وها هي هذه الثورة تتطور وتتدعم حتی تفرض تفسها 
على الجميم ٠‏ وها هي الفرصة تتاح له لكي يشارك ف هذه الثورة عن 
طريق الخدمات التى leh‏ الى جيش التحرير الوطني ٠‏ 

ولا شك انه مما زاد في جاذبية فانون نحو كفاح الشعب الجزائري 
انه شعب « افريقی » فهي فرصة OY‏ تموق الأفريقي على « الاوروبي 
الأبيض » بشيء آخر غير الهروب الى الماضي الذي Cie‏ فانون ٠‏ 

هده العوامل الموضوعية » تتدعم بعوامل أخرى سمكن استحلاو‌ها 
من بعض کتابات فانون ٠‏ 

فمقاله « الحزائر تحاه الحلادین الفر نسیین » ( الذي نشر عام ۱۹۷ 
بالجاهد ) يمكن ان نستنتج منه بعد الحالات والحوادث التي دفعت فانون 
كي بتخلی عن موقف « الليبيرالي » الحاید الى موقف التضامن GAM‏ 
وغير الشروط ٠‏ فهو بقول في هذا القال : 

« خلال SOUT‏ الأشهر الأولى من عام 5 ظهرت حالات جنون 
عديدة عند رجال البوليس ٠‏ 

والاضطرابات التى صاحبت هذه الحالات في المحيط العائلى . مثل 
تهديد الزوجات بالوت أو تعذب الأطفال آو حالات الارق والكابوس » 
أو التفكير في الاتتحار » أو الاخطاء.المهنية والاشتباك مع الزملاء والاهمال 
في العمل وتدهور الطاقة والمواقف الوقحة مم الرؤساء ‏ کل ذلك قد 
تسیب في معالجة هؤلاء المرضى معالجة طبية كما تسبب في نقلهم الی‌فر نسا 
أو تحویلهم الى مصالح آخری 29 » ٠‏ 

vy 


وغير GE‏ أن هذه الحالات الرضیه التى شاهدها فانون وعنی بها 
كطبيب ؛ لم تخف أبمادها dL II‏ عنده lac‏ ساعد على دفعه الی‌موقف 

ولدنك لم تدم المرحلة الأولى من العهد الثاني # Wb‏ — قسرعان 
ما انتقل غانون منها الى مرحله الاندماج الکلی ف الثورة الجزائرية ‏ 
وكد كت لنا مرجلة الاندماج الكلي وهي الثانة کتابات ods de‏ 
ثورة » ومقالات « القاومة الحزائرية » و « الحاهد » التى جسعت فیس 
بعد والتى شكلت القسم الأكبر من كتاب « من أجل ثورة أفريقيا » ٠‏ 

آما AS‏ » الثورد الجزائرية فى عامها الخامس » فقد كان تتنبحة 
لاجتساع آمرین : 
١‏ اللاحظات salt‏ سجلها فانون She‏ عض العادات والتقالید 

الجزائرية التي آتیح له أن بری بعض مظاهرها ٠‏ 
٣‏ النظرة التى تکونت عنده بعد اندماجه في الثورة الحزائرية ٠‏ 

وق هذا الكتاب بظهر لنا فانون آخر ST‏ جذرية من فانون 
« عنصرية وثقافة » و « رسالة الى المقيم العام » لان النظرة التي تشکلت 
عنده » بعد انخراطه الكامل في صفوف الثورة قد لونت مشاهداته 
وملاحظاته باون جديد ST‏ جزائرية ٠‏ 

فهو ف الفصل الأول من الكتاب تعرض لشرح التكنيك الذي يعمد 
اليه الااستعمار الفر نسی لتمزيق المجتمع الحزائري والقضاء على .شخصيته 
المعنوية » وسحل الدور الذي تلعبه المرأة الجزائرية ف الحفاظ على 
الشخصية الوطنية ومحاولات الاستعمار "تجاه المرأة الجزائرية ٠‏ 


۱۳۲ 


الراسة الى هضم المرآة الجزائرية ودمجها فى الجتمم الأوروبي > فهو 
بقول : 

« ان العلمات والاخوات Shall)‏ ) ضاعشن جهودهن ازاء 
البنات کاما اقترين من سن البلوغ وتوجه العنايبة آولا الى الأمهات 
للتأثير فيهن حتی تولین بعد ذلك اقناع الاباء ٠‏ وف هذا السبیل تقوم 
المعلمات والأخوات تمحد ذكاء البنت والثناء على نضحها 6 ويرسسن 
الستقبل الرائع الذي ينتظرها وبلفتن نظر الوالدين الىجريمة وقف‌دراسة 
البنت » وهنا لا تنرددن في التسليم بمساوىء المجتمع الأوروبي ويقترحن 
النظام الداخلي للبنت » حتى بتمکن الوالدان من تجنب اتتقادات الجيران 
الحدودي الافق ٠‏ « وف نظر اخصائى الشؤون الأهلية ستبر قدماء 
المحاربين والمتطورون هم الفرق المكلفة بتحطيم المقاومة الثقافية للبلد 
المحتل ٠‏ ومن هنا يتم تقييم الجهات الحزائرية حمس عدد « الوحدات 
النشيطة » أي حسبسا تحتوي عليه من امكانات انحراف الثقافة 
الوطنية © » ٠‏ 


وف هذا الفصل يستعرض فانون بعض الأساليب التي بسد اليها 
الفرنسيون مثل استغلال الفقر والجوع للنفاد والتسرب الى داخل الاسر 
الجزائرية بواسطة توزيم السميد » فمع كل كمية من السميد توزع نسبة 
معينة من الاستنکار للححاب CY‏ وق هذا الصدد بردد فانون ملاحظة 
صادفه عندما ob AS $s‏ : 


« ۰۰۰ البرنامج الاستعماري يعتبر ان المرأة هي التي يجب أن تتمهد 
بالدور التاريخي في تحريك الرجل الجزائري » فتحویل المرأة الجزائرية 
وربحها الى Sle‏ القيم الغربية واتتزاعها من وضهها التقليدي يمنيامتلاك 
سيطرة حقيقية على الرجل وامتلاك وسائل عملية وفعالة لتحطيم الثقافة 
الحزائرية 9؟ » ٠‏ 


۱۳ 


وف هذا النطاق Jour‏ محاولات الساد: الفرنسین استدراج من 
یسل عندهم من الجزائريين لاحضار زوجاتهم في بعض الناسبات مشل 
الاحتفال برآس السنة اليلادية (8» ویضم فانون کل هذه الحاولات في 
(ll‏ الضحيح » عندما و کد Gb‏ كل حجاب بسقط وگل جسم بتحسرو 
من ۱ الحایك » ( فى الاطار الاستعماري داشا ) و کل وجه امرأة تعرض 
للانظار » يعبر سلبيا عن ان الحزاثر بدأت تتنكر لنفسها » وتقبل باغتصاب 
المكل»» لان المجتحجم الجرائري ( حين بل ذلك ) يبدو كأنه تعلم في 
مدرسة السد ؛ وانه قرر تغْمير عاداته تحت ادارة وتوجبه المحتل ١‏ » ه 

ان هذا التحليل المانوني لميكانيزم الاستعمار من أجل تفتيت 
الشخصية الوطنية والقضاء عليها من الداخل بواسطة المرآة » قد بدا 
لكثيرين اكتشافا فذا اكتشفه فانون ۰ والواقم انه فعلا بعد اکتشافا فذا 
بالنسبة لكل ملاحظ غربي ¢ لان الملاحظين ae‏ حال اليد 
الاستعماري » نادرا ما حاولوا النفاذ الى الأعماق ليعرفوا حقيقة الشعب 
الجزائري ٠‏ آما فانون فقد كان له من دقة الملاحظة وعمق التحليل ما 
مکنه من هذا الاكتشاف الخطیر ٠‏ 

لکن ينبغي أن نسجل ف هذا الصدد ملاحظتین : 

PED |‏ : هي ان الظروف التي عاشها فانون فيالجزائر » سواء كانت 
ظروف الخاض الثوري أو ظروف اتفجار آول نوفمبر قد ساعدت فانون 
على القيام بهذا الا کتشاف ۰ 


اما الملاحظة الثانية ‏ وهي التي تهسنا هنا ‏ فتتلخص في ان 
التحليل الفانوني لميكانيزم الاستعمار فيما تعلق بمحاولاته ازاء المرأة » 
كان في الواقم متجاوبا مع الموقف التقليدي الذي اتخذتهالحركات الوطنية 
الحزاگربة سياسية كانت 1 ذات طابع ثقاني ٠‏ 
فاذا كان موقف رجل الشارع الجزائري من قضية تعلم المرأة 
۱۳۵۰ 


الجزائرية في الدارس الفرنسية » وهو موقف يتسم بالمداء والتفور _ 
اذا كان هذا الوقف غير متخذ عن وعي دائسا > als‏ كان ميطنا دوم 
بالخوف من ان يودي ذلك الى محو الشخصية الوطنية ٠‏ 


على ان الوعي بهذه الخطورة تجده واضحا في بعض الکتابات 
الجزاثرية » قبل اندلاع ثورة نوفمبر ۱۹0۶ ۰ بل ان ابن بادیس كان AN‏ 
في شهر أوت عام ۱۹۲۵ محاضرة بالجزاثر العاصمة » خصصها لوضوع 
تعلم الرجل والمرأة في الجزائر فضح فیها حقيقة الدعوة « البريئة » الى 
تعليم المرأة الجزائرية في المدارس الفرنسية ٠‏ وقد لخص ابن بادیس 
محاضرته تلك ونشرها في عدد محلة الشهاب الصادر ق نوفمبر ۱۹۲۵ 
وقد بدأ مقاله بقوله : 

« كنت ب وأنا قادم للعاصسة من مصيف « حصن الاء ۲۱۱ » أحوم 
حول موضوع اختاره للمحاضرة التي اقترحها علي* أعضاء النادي )1 
الحترمون ء فوقم فكري على المرأة وحالتها وواجباتها وحقوقها ٠‏ ویینما 
bi‏ آفکر وأجمم آطراف الحدث في شأنها » اذا أنا برجل مسلم جزاثري 
ببرنوسة وقنورة وقف أمامي لم بقف آمام حسي ولكن وقف آمام 
خيالي — وآخد ذلك الرجل بخاطبني بشدة وعنجهية ويقول : 


وان روو ا oaths)‏ ا لي نا jo JI‏ الحاهل 
ليقع لها ما : بقع للعالم الضعيف المغلوب من الجاهل القوي العالب » ومن 
نما اس .. 


9 تنم تفكرون في نزع حجابها وخلطها بالحتممات ٠‏ آلا تخافون 
: 


اذا أردتم التفكير الصحيح والاصلاح النتج ففكروا في“ قبلها + فأنا 
byl‏ وزوجها ووليها ومصدر خيرها وشرها ٠‏ 


۱۳۹ 


وآذا آردتم اسلاحها الحقيقي فارفعو! حجاب الجهل عن عقلها » قبل 
أن ترفعوا حجاب الستر عن وجهها » فان حجاب الحمل هو الذي 
آخرها» ۰ 


فاين بادیس هنا يقرن التطور الاجتماعي التمئل في تحرر المرآة مسن 
الحجاب بالتعليم ۰۰۰ في نفس الوقت الذي يدافم عن تعلم الرجل ء اذ ما 
معنی قصر الدعوة على تعلم المرأة دون الرجل ؟ آلا شعر ذلك وجود 
قصد خفی due‏ الى GE‏ جيل متنكر لاضیه » متمرد على تاردخه ؟ 


الجزائرية فیقدم لذلك شروطا محددة اذ بعتبر الرأة انما تکون جزاثربة 
ولنا » J shaw‏ أمانة الأجيال الاضه للاجال الانبه Voc‏ شكرون آصلهم 
وان آنکرهم العالم بأسره ولا يتنكرون لأمتهم ولو تنكر لهم الاس 


أجمعون 23 » ۰۰ « ثم بحدد طریق الوصول الى هذا » فیقول : 


د هو التعليم : تعليم البنات تعليما یناسب خلقتهن ودینمن 
وقوميتهن ۰ فالجاهلية التي تلد أبناء للأمة يعرفو نها مثل أمهاتنا ‏ عليهن 
الرحمة ‏ خير من العالمة التى تلد للجزائر Volt‏ مرفونها » ۰ 

ومعنى ذلك أن ابن باديس قد آدرك JG‏ وضوح مغزى الدعوة الى 
تعليم المرأة الجزائرية في المدارس الفرنسية » لان ذلك يودي الى اتفصام 
الاجیال»و الاخلال بالامانة التى بحملها الجيل السابق للجيل اللاحق»والتنصيص 
على ان المرأة المتعلمة في اطار غير الاطار القومى تنج أبناء بتتکرون 
لماضيهم وان الأمية في هذه الحالة خير منها ‏ واضح في فهم ابن بادیس 
لدور المرآة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠»‏ 

وقد كان ابن باديس سکس في هذا المقال تیارا ما امك قويا في 


۱۳۷ 


سفوف الحرکات الوطنية الجزاثرية وقد اتیح لي أن مسعت مرارا ‏ قبل 
اندلاع ثورة ۱۹۵6 - خلال المناقشات التي كانت تدور حول تحرر المرأة 
من الحجاب » من الوطنيين الجزائريين من يستسل مثلهذه الحجج مو کدا 
ان سفور المرأة الجزائرية ؛ دون تحصينها بتعليم عربي — اسلامي » 
یجملها تنظر الى الأوروبي على انه هو الرجل النموذجي وليس الرجل 
الجزائري » وفي ذلك ما فيه من تقوبض لدعائم المجتمم الجزائري ٠‏ 

اذا فالاكتشاف الهام الذي اكنشفه فانون معلقا سدور الراه 
الجزائرية في الحفاظ على مقومات الشعب »ء كان موضوع تنصيص 
وتسجيل محاضرة من طرف ابن باديس عندما كان عمر فرانز فانون لا 
شجاوز الأربم سنوات ٠‏ 

وليس هذا بالطبع قدحا في فانون ولكنها اضاءة جديدة تساعدنا 
على استجلاء بعض مظاهر التآثير الذي أحدثته الثورة الجزائرية ف تفكير 
فانون ٠‏ وهو تأثير يرجم وخاصة في هذه المرحلة من مراحل تطورفانون 
الفكري وهي مرحلة الاندماج في الثورة الجزائرية ‏ يرجم الى ان فانون 
اندمج في هذه الثورة عندما بلغت مرحلة من النضج والتطور أصبح فيها 
كل شيء واضحا والماضي تفسه أصبح آوضح من السابق على ضوء 
العجزات التى حققتها هذه الثورة ٠‏ 

وفعلا فقد كانت التغييرات الانجتماعية والاتتصارات السياسية التي 
حققتها الثورة في ظرف قصير نسبیا » ملفتا نظر كثيرين الى أهمية الدور 
الذي لعبته المرآة الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠‏ 

وقد ازداد وضوح هذا الدور شعل المواقف البطولية التي وقفتها 
المرآة الجزائرية متعلمة كانت أو أمية _ خلال حرب التحرير ٠٠‏ وقد سمع 
فانون غير ما مرة قصص البطولات النسائية التي شهدتها حرب التحرير 
مثل قصة المرأة الأمية التى استشهد ابنها في معركة فدعيت للتعرف على 


۱۳۸ 


جثنه فما كان منها ‏ عندما عرفت انه انها - الا ان زغردت فرحا Ligh‏ 
انجبت ابنا عرف كيف يسوت فيسبيل الوطن ۰ 


وقد كان موقف المرأة الجزائرية وخاصة في الرف ؛ مضافا الى 
اتنشار الثورة في المناطق الريفية سبيا في تغيير نظرة « المتنورين » الى 
المجتمع الجزائري : فالذين کانوا بنتقدون عقلية « المحافظة » وطابيع 
1 الجود » الذي كان يغاب على الجتمم الريفي قد غيروا نظرتهم » 
وشینا فشینا أصبح الريف - خلال الکصاح السلح ب محل اعجاب 
وتقدير » بل وكعبة بقصدها حتى التنورون ء لاسام قي معركة 
ol‏ 

وهذه الحقيقة لم تخف حتی على البولیس الفرنسي » فقبل قيام 
الثورة المسلحة ؛ كان الطربوش هو رمز الوطنية قى نظر الفرنسبین » لانه 
يكشف عن وجود استعداد للتطور مع الحفاظ على الشخصية والتميز عن 
الاوردبي ٠‏ لذلك كان الجزائري الذي برتدي الطربوش ولو مع البدلة 
الفرنسية » مشبوها في نظر الاستعمار ٠‏ آما بعد اندلاع الثورة المسلحة 
فقد آصبح الذي يضم على رأسه « الشاش » أو « القنور » مشبوها 
٠ SST‏ والواقم ان تخوف البولیس الفرنسي ف مرحلة آولی من مرتدي 
الطربوش كان تجاوب مع فترة الکفاح السياسي الذي تزعمته المدن 
وغذته الفئات البو رجوازهة الجزائرية والفئات المثقفة ٠‏ آما الکفا ح السلح 
ا فلت ات اس 
من الريفى بحتل المكانة الأولى ف نظر الاستعمار ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فان فانون لم يخطىء في تقدير دور المرأة 
الجزائرية في الحفاظ على الشخصية الوطنية ٠‏ وقد Wh,‏ كيف ان تقديره 
هذا بتلاءم اجمالا مم وجهة النظر التي ما فتئت‌الاوساط الوطنية الجزائرية 
تدافع عنها » اذن فاكتشاف دور المرآة » واكتشاف دور الثقافة الوطنية 


۱۳۹ 


في اللحفاظ على كيان الشعب وی سنم صسوده وكفاحه : کل من 
الاكتشافين يمثلان مظاهر تأثير الثورة الجزائرية في فرانز فانون ٠‏ على ان 
استفادة فانون من هذا التأثر : وتسحيله لهده الش‌اهر: ذلك التسحيل 
الرائم الذي ظهر في « الثورة الجزائربه في عامها الخامس » برجم في 
نظرنا أساسا الى ان فانون استطاع ان بری المجتمع الجزائري بعين ثلاثية 
المنظر ‏ ان صح هذا التعبير # ممأ ساعده على اكتشاف معظم اللامح 
والتضاريس : فقد رآه بعين المثقف العريي من جهة أي انه كان بمتلك 
slot‏ التحلیل والتفلسف والتنظير من « خارج » ورآه من جهه أخرى 
بعين المتعاطف مع هذا الشعب ومع ثورته » بوصفه كان هو أيضا موضوع 
عنصرية واستعمار : ورآه زبادة على ذلك كله من « الداخل » » بعد 
التحاقه بصفوف الثورة الحزائرية واندماجه فيها كلية ٠‏ 


الثقافة النربية رغم اکتر من قرن على استقرارها ء قد دفمت فانون السی 
الس واتحاول عن الجر Bee‏ سيق لفانون قبل اندلاعالثورة 
الجزائرية » ان قام ببعض التحقيقات اليدانية في yaw‏ جهات الحزاشر » 
وسواء كان مدفوعا الى ملك التحقيقات بدافم الفضول العلمي المحرد 
آم يدافم المثور على آوجه شبه لتقالي د هذا آلشمب مم تقاليد سار 

الشعوب الافريقية > فان الملاحظات التي سجلها قد بدت له » بعد اتدلاع 
الثورة في ضوء نهار جديد » فما كان عتبره محرد تقاليد جامدة 6 
متآخرة » أصبح يشكل جزءا من « الثقافة الوطنية» > وسرعة ربط 
فانون بين ذلك وبين صمود هذا الشعبف وجه عمليات الحث الاستعماري 
الذي تحول بفضل عوامل أخرى الى مقاومة ابحابية ومسلحة ضد 


د ان دور المرأة ودور الثقافة الوطنية لم يكن واضحا للجميع قبل 


۱4۰ 


اندلاع الثورة الحزائرية » لان الاستعسار كان قبل نوقمير ۱۹66 — 
قد حقق نسبة من الاستقرار حجبت عن الانظار حقيقة الصدام الداشر في 
الخفاء » لذلك كان لا بد من اتفحار أول نوفمير ۱۹۰6 لتبين مظاهر هذا 
الصدام الخفي ومداه وابماده ٠‏ 

و WSS‏ هذه الحقيقة ان عض قادة الاحتلال الفرنسی في OD‏ 
التاسم عشر کانوا قد اکتشفوا مظاهر القاومة العنوية للشعب الجزاثري » 
لان الاصطدام كان على آشده ٠‏ 

سول OLN‏ دونو فو Deneven‏ في کتاب له عن الزوايا الطرقية 
ما ترجمته : 

« ان المعلمين الاهالي المتشبعين بمبادئهم » الذين gece‏ حقد لا 
هوادة فيه ضد المسيحيين » ويعميهم التعصب الأعمى » هؤلاء المعلمون 
الذين يشتغلون حاليا في التعليم » يحاولوندائما ان يبعدوا be‏ الجیل 
الصاعد وهو الحیل الوحيد الذي نعتمد عليه ٩۳۱‏ » ۰ 

ويقول تقریر فرنسي کتب في منتصف القرن السابق » صدر عام 
۰ : ما بلي حرفا 

« ان الجزائر تعرف OY‏ عهدا جديدا » فالحرب التى اندلعت فيها 
حاليا تبدو لنا ذات طابع يختئف عن طابع الحروب التي سبقتها » فقبل 
۷ و 1445 كان عبد القادر يقاوم بنية تكوين قومية عربية وتشكيل 
سلطة ذات سيادة » آما اليوم فان آفکار عدونا قد تغيرت واتخذت الحرب 
طابعا دیا ( اقرأ ثقافيا ) الأمير عبد القادر يعترف الآن ‏ على العكس من 
السایق — بعجزه عن طرد المسيحبين من أرض الاسلام ٠‏ انه يتخلى لهم 
عن هذه الأرض » لكته لا يعترف للمسيحيين بحق حكم وتسيير سكان 
مسلمين ۰ انه ليس فقط ينازعنا في السلطة الزمنية » لكنه لا يريد ان 
ترك تحت نفوذ المسيحيين الضمائر والعتقدات ء فالذي تواجه في نظره؛ 

۱۱ 


ليس هو العربي والفرنسي + ولکن هو العتقدات الاسلامية والمسيحية 
التي تشنل فکره ۰ ان الحرب الوطنية تنطفی» وترول ء والکفاح الديني 
شو وتطور CO‏ 0 

ان هذه الفقرة الواردة في کتاب صدر عام ۱۸:6 تظهر مدی‌احساس 
الفرنسيين بالقاومة المعنوبة لاش الحزاثری > أو بالشكل GAH SUI‏ 
اتخذته هذه المقاومة ٠‏ | ګګ 

نت ان الكابتان دونوفو يعتبرها مقاومة دينية ٠‏ والواقم انها اشمل 
من ذلك ۰ 

واذا كان الطابع الديني فيها آوشح » فلان الدين ‏ اي الاسلام ‏ 
كان هو المسيطر على جميع مظاهر الحياة الثقافية من التعليم الى الطب ٠‏ 
الكابتان دونوفو في هذا الكتاب بكشف عن هذه الحقيقة » رما عن غير 
قصد » عندما يعتبر ان الاستسار الفرنسي اصطدم بتنظيم كامل » لان 
bly J!‏ والمساجد في ذلك الحين « كانت تلعب ف نفس الوقت دور المعسد 
والمدرسة والملجأ ومكان الاجتماع والمكتبة والمستشفى والمنتدى حيث نتم 
تناقل الأخبار ۰۰۰ وهذا التنظيم الخفي والقوي معنويا هو الذي كان 
يسمح للجزائريين بالثقة في اناس یدعونهم باسم الله ومحمد الى الثورة » 
وینتزعونهم من آعمالهم الزراعية » بينما نضطر نحن الى استعمال القوة 
باستمرار لأجبار الأهالي على اتباع آرائنا (۲۳ » ۰ 

فظهور الطابع الديني لا ينبغي أن يخفي Le‏ الطایم الثقافي الاشمل 
نظرا للعلاقة القوية بين الدين والتعليم وهذا الترابط بين التعلیم والدين 
ومبائل وأهدافا هو الذي زاد في تعقيد الهسة أمام عسلية المسخ SLA‏ 
والفكري الفرنسي ٠‏ 

ولم تخف هذه الحقبقه على لامور سير الدي لاحظ بحق انالتردد 
على المدرمة الفرنسية كان يعني في نظر الجزائریین « تعلم دين 

1 


الکفار OV‏ » نظرا للعلاقه بين التمليم والاسلام في الجتسم الجزاثري 
خلال القرن التاسم عشر ٠‏ 

وقد أكد لامورسیر آنضا هذا الترابط بين الدين ومظاهر الحياة 
التقافية في جزائر القرن الماضي عندما سجل بان « التعلیم العام والحاکم 
ليست الا مظاهر نبعت من السجد الذي بسیطر على کل حركة سياسية 
وئقافية » ٠‏ ليضيف مد ذلك ان‌تعلم « الكتابة عند المسلمين يمني التدرب 
على كتابة عا رات کتابهم القدس ؛ والقرآن نفسه هو أساس التعليم 
الاندا, لي ليصبح بعد ذلك موضوع الدراسه الثانوبة وهدف الدراسات 
السلا ۷ 


وتسجل کتابات الفرنسیین في الفرن التاسم عشر + ظاهرة آخسری 
تكشف عن تداخل ألوان المقاومة الثقافية والمعنوية » ووجودها على جميع 
Ob‏ الشعبية في الوقت تفسه ٠‏ فهناك نص فرنسي رسمي برجم 
الى عام ۷ لاحظ بان الادارة العثمانية قبل الاحتلال الفرنسي لم 
نکن مضطلع dal cay‏ » اذ انا lel‏ كان مهمتة بضطلم بها الشمب 
عن طریق الاوقاف التي كان ریمها بخصص الى التعلیم والساجد والزوايا 
وهذا ما سر استمرار القاومه الثقافية وتغذتها للمقاومه السیاسیه اذ ان 
اضطلاع الشعب بها منذ العهد العشماني » حال دون ان تسقط هي مع 
سقوط الدولة ٠‏ ولذلك بادر الفرنسبون » منذ سقوط دولة الأمير مسد 
القادر بسحاولة القضاء على التعلیم الجزاثري الحر » واستحوذوا على 
« اداره التعليم العام » حسب تعبير بودو ليضمئوا > توحه الأرواح » 
حسب تعبير « آومال » ۰ اذن فقد كانت المقاومة الثقافية واضحة للعيان 
على ضوء الااصطدامات dil‏ خلال الفترات الاو لی للاحتلال الفر نسی» 
واذا كان استقرار الاستعمار الفرنسي وقضاّه على کل محاولات الکفاح 
المسلح ء قد جعله ATT,‏ من نحاحه نهائيا في فرنسه الحزائر » مما آدی الى 


۱۳ 


جد بل as‏ المقاومة يد نيدو recto es‏ 6 
Pe‏ ا تام اا و تیا : 
oe ee‏ 
حي ناور د لكان انك Gall‏ لمر eae oe es‏ 
الحمود والانحطاط وقليل هم الذين كانوا يعطون أهمية خاصة or)‏ 
الظاهر المحافلة فضلا عن اکتشاف دورها الابجابى Lbs,‏ ضد 
الاستعمار ٠‏ 

ولیذا كان موضوع المرأة من بين المواضيع التي دار حولها PLB‏ 
كبير فيما بين الحربين : هل تتعلم بالمدارس الفرنسية آم لا ؟ 

وتحدر الاشارة في هذا الصدد الى ان كثيرا من الامر الجزائرية 
التي كانت تسمح بتعلم الابن وتردده على المدارس الفرنسية لم تك نتسمح 
نتردد البنت على المدرسة الفرنسية » انها كانت تعتبر تعلم البنت الجزائرية 
للغة الفرنسية « هو نهاية اللهادات » ٠‏ كان تعلم الابن للغة الاجنبية له 
أكثر من مبرر » من بينها ضرورة الخبز وضمان القوت » أما المرأة فكانت 
هي الملاذ الذي لحأت اليه الشخصية الوطنية في شبه عفوية ورد فصل 
تلقاني ٠‏ 

وعندما قامت الثورة الحزائرية وتکشفت هذه الحقيقة » فكانت 
بنثابة رد اعتبار لدور AL‏ الجزائرية الذي مجوهل طيلة حقب. طويفة 

۱ ويستطيع أي Sol‏ دقيق ان AKG‏ دور المرأة الحزائرية في 
۱ 


الحفانظ على الشخصية الوطنية عبر الحرص على ذکری اثثورات السابقة 
cd‏ وتميدها هی ا ا الجرائرى ) توجد 

مقبرة يطلق علیها السکان مقبرة الجاهدین » ترجم الى القرن الاضي ٠‏ 
13 كانت نساء الاغواط» قبل pad gs‏ ۱۹66 ترددن علیها باتتظام التماسا 
للبركة و تحدیدا للذکری وهذا الثال له نظائر في جهات آخری من‌الوطن» 

فالحديث عن دور المرأة الجزائرية في الحفاظ على الشبخصية وف 
الاعداد التفسي للثورة ليس مجرد تخمين نظري ٠‏ 

لقد آلححنا على هذه النقطة » لكي نستجلي Lil‏ من الحقيقة 
المتصلة Wt‏ الثورة الحراترية في فرانز فانون » وخاصة كتابه « الشورة 

لجزائرية في عامها الخامس » ولا يعني هذا ان فانون لم بأت في كتابه بأي 
ER ee 1‏ 
الشخصية الوطنية وميكانيزم الاستعمار لتحطیمهیا ( الفصل الأول ) 
وكذلك كان تحليله رائعا للأسرة الجزائرية ( الفصل الثالث ) وخاصة فيما 
يتعلق تسجيل مظاهر التغییرات الاجتماعية التي أدخلتها الثورة على 
الجتمع ۰ م ور ا و 
سمحت له بأن بحلل الموقف النفسي للأوروسين ازاء المرأة الجزائرية 
(ص ۲۱-۲۵ ) ۰ 

لکن لا يجوز ان نبالغ في تقدير الابداع الذي جاء به فانون في 
لکتای (۱۱) المذكور » فهو كما يستطيع ان بلاحظ الب احث النعسق > 
تحلیل عاطفى متحمس ٠‏ وقد ضاعف من رومانسية اللهجة الفانونية في 
هذا الموضوع ان أكثر من اشارة توحي Sb‏ فانون كان يود التخلص 
ey ae‏ + !بي a OEE‏ 
أقنعة ٠ Clas‏ 


فمعد ان كان بكر كل دور لل للتقلد ولا يعترف بالماضي ولا بالتاريخ 


۱.2 ۱6 


ولا بالثقافة الوطنية أصبح یو کد OL‏ الثقافة التي كانت محمدة برية 
a‏ السيطرة الاجنسة [pols‏ الاعتبار ٠‏ 

» وهي لا تکون في هذه الحالة موضوع تفكير واستئناف وتنشيط 

من الداخل » ولكنها تصبح موضوع اعلال واعتزاز » ٠‏ وبعبارة أخرى 
ان فانون كان فى حاجة الى هذا التنصل الكلى من مواقفه السابقة التي 
كان بعتبر فيها نفسه فرنسيا » ومن هنا كان هذا الحماس » وكان هذا 
الاعتزاز والفخار ء وكان هذا التقديس لمظاهر التغيير التي أحدثتها الثورة 
ومن هنا كانت تلك المبالغة ٠‏ 

ان هذا الطابع الذي اکتساه تناول فانون للمرأة الحزائرية والثقافة 
الوطنية » قد ازداد تأكيدا بفعل عامل ST‏ كان هو Last‏ من عواملانجذاب 
فانون نحو الثورة الجزائرية وهو عامل الانتماء الى شعب افريقي مكافح 
ضد الاستعمار ٠‏ 

فاذا كان فانون ثائرا على العنصربة البيضاء واذا كانت الثقافة 
الغربية قد جذبته سواء بطابعها الهومانيست أو ف مظهرها الوجودي أو في 
شكلها الماركسي » فانها لم تشبع نهمه الى التحرر لسبب بسيط هو انها 
كانت تعطيه حريته كفرد لا اتتماء له ٠‏ بل انه لم بض لهذه الثقافة انها 
جرفته في مراحل حياته الفكرية الأولى الى درجة جعلته يعتبر تفسهفرنسيا 
كاملا ۰ 

Ll‏ فيالثورة الجزائرية فقد وجد هذا التحرر ووجد معه الانتماء الى 
شم افريقى لا يمكن ان برفضه من أجل لونه ٠‏ وقد أحس فانون بذلك 
وأكده بقوله : « ان شعبا يخوض غمار CLS‏ تحرير نادرا ما سرر 
المنصربة ٠»‏ 

قال فانون ذلك في ۱۹۵٩‏ ء أو في تلك المرحلة الانتقالية التي سبقت 
وجاشرة انضمامه الكلي للثورة ٠‏ لانه كان قد شعر » بان لونه الذي كان 


۱۹ ۱ 


مصدر تعب نمسي أحيا نا amine‏ ا ا 
!9 رة : فلو كان من أصل فرنسي آبیض »> وانضم الى الثورة » لکان‌قبل 
ا Ea I‏ 

بعض التحرز : « فرنسي ما یخفاکش » ٠‏ آما فانون فقد أصبح لونه بمثابة 
جواز مرور بسیل له الاندماج في الثورة + ولیس من الستعد أن نکون 
قد وجد بعض الاعتزاز عندما لس بأنه pad‏ عند الحزائر ین علی‌آورو بسن 
آخرين انضموا للثورة ٠‏ 

ولن نختم الحديث عن هذه المرحلة من مراحل تطور حياة فانون 
de Kall‏ بعد احتكاكه بالثورة الحزائرية متأثرا بها » دون ان نسحل نقطة 
أخرى تبرز مدى تأثره بالثورة الحزاثرية » ففانون كان بحكم اللروف 
التي تحکست في تكوينه الفكري » لا دينيا ٠٠‏ كان لا من ن بأي دين ٠‏ 
أما الاسلام فقد كان يجهل عنه كل شيء » ولهذا نجد ان كتاباته قبل 
الثورة » لم يكن بتردد فيها ذكر الاسلام لكنه بعد الانضمام للثورة أصبح 
تحدث عن الاسلام بأشكال مختلفة » مستعملا تقريبا نفس الصيغ التي 
يستعملها الجزائريون ٠‏ 

فهو في البحث الذي قدمه الى مؤتمر الكتاب والفنانين الزنوج 
( سبتمبر 1485 ) يسجل Ob‏ القَنم العربية تلتحق بالدعوة الشهيرة الى 
حرب الصليب ضد الهلال ٠‏ ذلك ان ربط الجزائر بالتاريخ العربي ب 
الاسلامي ما انفك موضوع ASE‏ والحاح من طرف الحركة الوطنية 
قل ۱۹۵6 وبعد اندلاع الثورة ٠‏ 

ويكفي ان نطالع عدد « المجاهد » ( الطبعة الفرنسية ) رقم ۱۷ 
الصادر بتاريخ آول فبراير ١908‏ لتتأكد من هذه الحقيقة ٠ ٠‏ فنحن نحد في 
ذلك العدد مقالا بعنوان « الانبعاث الوطتي والئورة الدیموقراطیه » بلح 
على العناصر الاساسية التى تتشكل منها الشخصية الوطنية الجزائرية 


۱۷ 


ویرجم تشکل هذه العناصر الى ثلافه عشر ٠ ba‏ مع مجيء الاسلام 
و استقرار الثقافه العربية 6 وقد جاء في هذا القال على الأخص ما بلی : 


« لاول مرة في التاریخ تأخذ هذه الشعوب ( أي شموب الغرب 
العربي ) مصيرها بأيديها بعد انتحررت من السيطرة الأجنبية للرومان 
والوندال والبيرتطين » لتبقى دوما سيدة مصيرها الى مجيء التوسع 
الاست‌ساري الفرنسی فق Madly pall‏ + 

ان العبقرية الوطنية الجزائرية : قد تشكلت فى قال الثقافة 
على روحها الخلاقة باسهامها ف تشیید وتطوير الحضارة الاسلامية التلى 
ف العضور التی cab‏ الحضارة dy pl‏ الاسلامية قمتها ء ان هذه العصور 
asta‏ وروحة محددة هذه العصور هي التي ترید الامرتالبه تجاهلها 
والزج بها في ظلام اللسیان + 

ان الشعب الجزاثري لم ينس ماضیه ۰ فرغم القسع الاستعماري ؛ 

وها هي الثورة الديمقراطية الیوم تفتح للشعب الجزائري آفاق 

فسن جهة نجد ان الثورة التي بخوضها الشعب حاليا تتمیز بميزة 
هامةهي دفع مختلف LS!‏ في الكفاح واعطاء دفعة هامة للقدرات الخلاقة 
عند الشعب ؛ وهكذا تتجدد قيم الاضي وينبعث أطهر وأخلد ما فيها 
مجددة الشخصية الجزائرية لتزودها بديناميكية جديدة » 


۱۸ 


ومن جهة آخری فان تحطیم الهياكل الاستعمارية والاقطاعية. 
بواسطة ما تحدثه من تغييرات عميقة في العلاقات الاجتماعية : سيمكن 
الثقافه ( الحزاتربه ) من أن تقوم على قواعد متینه ومخصية ۰ 

ان الثقافة العربه - الاسلامية التى أمكن المحافظة على جوهرها 
J‏ الجزائر » رغم الاضطهاد الاستعماري : ورغم عراشل الأمية » وانتشار 
الجهل ورغم سياسة الادماج > هذه الثقافة تتطلب عملا فكريا متواصلا 
وتجديدا روحيا ء بقرأ حسابا للمكاسب الهامة التى حققها العصر الحديث 
في ne‏ الميادين ١ ٠‏ 

لان انبعاث الثقافة الجزائرية » اذا كان Jos‏ فقط في عمل تكييفى 
ومجابهة ثقافية ( سطحية ) فانه لن یکون عميقا ولا مخصبا ۰ ان الفرصة 
الحقيقية للثقافة الوطنية الجزائرية رهن بنهاية الهياكل الاستعمارية 
والاقطاعية » واقتلاع كامل جذورها من الجزائرء انها متوقفة على التحرير 
الکامل للشعب الجزائري » ۰ ' 

لقد تسدنا نقل هذه الفقرات من مقال صدر في الطبعة الفرنسية من 
« الجاهد » ولم ننتشهد بمقال صدر في الطبعة العربية » حتى يتاكد 
القاری» من ان وجهة النظر هذه كانت فسلا هي النتشرة في جميم 
أوساط الثورة الحزائرية ء والذي Lue‏ من الفقرات السابقة هو اظمار 
وتأكيد الوقف النظري للثورة الجزاثرية فیسا یتصل بالطایم الصربي ب 
الاسلامي للثقافة الوطنية التي تشکل عنصرا آساسیا وجوهریا من عتاصر 
الشخصية الوطنية للحزائر ٠‏ 

ومن الواضح ان أهمية هذا اللص » تکمن في کونه معبرا عن اتحاه 
الثورة الجزائرية ابان حرب التحریر الوطنی.۰۰ فهذا هو الحاب الذي 
يهمنا منه » في مجال الحديث عن تأثير الثورة الجزائرية في فانون ٠‏ فليم 


aad 


۱1۹ 


من محضص الصدنه OSI‏ ان نظهر عارة y‏ الاسلام « في كتابات فانون » 
بعد انضامه للثورة ٠‏ 

ان اكتشاف الدور الذي تلعبه الثقافة الوطنية في معركة التحرمر 
ضد الاستسار ؛ ما BI‏ يتدعم « عند فانون » فقد رأى من خلال 
التجربة الجزائرية الفعل الايجابى الذي قامت به الشورة الوطنية ٠‏ 
فلنستسم الى فانون بحدثنا عن ذلك في كتاب « معذبو الارض » ۰ 

« اننا نرى بين رجال الأحزاب السياسية حينا » وعلى موازاة هذه 
الأحزاب أناسا من آهل الثقافبة المستعمرين تخذون المطالبة بحضارة 
قومية والبرهان على وجود هذه الحضارة القومية میدانا لمعركة مفضلة ٠‏ 
فبينما نجد السياسيين نتخذون الواقم الراهن ميدانا لعملهم » GH‏ رجال 
الثقافة هؤلاء يضعون نشاطهم في اطار التاريخ ۰ ومن الملاحظ ان 
الاستسار لا بهتم كثيرا بالرد على المثقف المستعمر الذي قرر أن يفند 
تفنيدا عنيفا النظرية الاستعمارية القائلة بأن الهمجية هی التى كانت تسود 
ارات قل انا راغ ال سا وان ددا كيزا من ات اعد 
الأوروسين قد آخذوا منذ عدة عقود من السنين يحاولون على وجه 
الاجمال ان بردوا الاعتبار الى حضارات افريقيا والمكسيك والبيرو ٠‏ 

وقد استغرب بعضهم الحماسة الشديدة التي بظهرها المثتمون 
المستعمرون في الدفاع عن وجود حضارة قومية ٠‏ ولكن الذین‌بستنکرون" 
هذه الحماسة Seth!‏ ينسون ان تفسيتهم وان ذواتهم تقتصر مرتاحة ورام 
حضارة فرنسية أو المانية » برهنت على تفسها ولا يستطيع أحد أن 
يححدها ٠‏ 

واني لاسلم OL‏ وجود حضارة ازتكية قديمة ليس له » على صعيد 
Shad!‏ » كبير ٠ OLE‏ فهو لا ببدل شيئا من النظام الغذائي الذي يعيش 
عليه الفلاح المكسيكي اليوم ۰ واني لاسلم أيضا بان جميع البراهين التي 


۱0۰ 


بسكن الاتيان بها على ان حضارة سوتفائية رائصة قد قامت في الاضي لا 
تبد ل شيئا من الواقم الذي بعيشه شعب سوتفاي‌الیوم» وهو ان افراد هذا 
الشعب لا ينالون نصيبهم من الغذاء : ولا بعرفون القراءة والکتابة وانهم 
مقبسون بين الساء والماء قد فرغت روسهم وفرغت أعينهم » ٠‏ 

الى ان يقول ..٠‏ « ان هذه الحساسة الشديدة وهذا التأجج 
المصسوم رسا كان lode‏ أو وجههما على الأقل ذلك الامل الخفي الذي 
عقوم في تفوس هؤلاء المثقفين : وهو أن دکتشفوا وراء البؤس الراهن ٠٠‏ 
عصرا جميلا جدا ساطما جدا يرد اليئا الاعتبار في تظر انفسنا وفي نظر 
الآخرين أيضا ووه 

ووه أن البرهان على وجود حضارة قومية قدیمه ؛ لا برد الاعتبار 
فحسب ؛ Lily‏ هو Last‏ علی صف Oily‏ اللفسی العاططی » یحقق 
een‏ ا ۲ »۰ 
والتخلص موك ee EH ye‏ 
بلهجة تقف على طرف‌نقیض ما كان ّکده في کتاب من لهجة « بشرة 
سوداء أقنعة بيضاء » التي كانت لا تريد أن تعرف الماضي ولا تعترف بأي 
ae‏ أي او كان ene Gl rane‏ 

تلك الحضارة القدیمه في امیرکا اللاتينية أو حضارة سوتفاي » 
الافريقية » فان الثال الذي استخلص منه فانون هذا الدرس هو المثال 
الجزائري ۰ ان مرحلة « الأممية على مستوی السالم الثالث » ۰ التي 
وضع « معذبو الأرض » لخدمتها هي التي كانت تدفعه Msgs‏ 
ابراد تسميات من أفريقيا السوداء أو أميركا اللاتينية تدعيما لهذا الخط ۰ 
واذا كان قد أتيح لفانون ان بطلع على هذا التاربخ أو ذاك لهذه المنطقة 


\o\ 


أو نلك من العالم اناك انه لم عل ذلك الا بدافع التسيم والتاكد 
من الخط الذى اکتشفه في ضوءالتجربة الجزائرية ٠‏ 

مش الأخطاء الجانبية كما حدث ق‌هذه الفقرةه فالمغتصبون الاوروسون 
الذين تحدث عن محاو qed‏ رد الاعتبار الی‌الحضارات القديمة»ء لا تندرج 
اعسالهم Lanta‏ ف نطاق رد الاعتبار للثقافات ال » فالحققة 0 هذه 
مایب رم ا یه کب 
عليها أو لها اجمالا ٠‏ ان بواعث تلك العنابة ونواباها تختلف SHEL‏ 
الوضوع » ویاختلاف مصدر Slt‏ و اختلاف الملاقة سنهما ٠‏ 


اتوضیح هذه الفكرة » نسوق مثالا من عناية الورخین الفرنسين 
بتاريخ الجزائر القديم ٠‏ فقد ركز عدة باحثین فرنسيين اضواء كاشفة 
على ذلك التاريخ لكن ليس بنية رد الاعتبار» لتاريخ الجزاثر ولكن بهدف 
اقامة الدليل على ان عصور الازدهار الحقيقية كانت هى عصور الاستعمار 
الروماني » ٠‏ وبما ان روما لا تبنيه مثل فرنسا » فان الاباء واضح ؛ 
في اعتبار الاستسار اللاتینی » وهو وحده مصدر الازدهار والحضارة » 
آما ما بين الاستعمارین الروماني والفرنسي فلا يعدو أن يكون « عصورا 
مظلبة » حسب تعبير ا مورخ الفرنسي غوتسي ٠‏ 

ان حديث فانون عن بقظة الاسلام والاءتزاز بالثقافة العربية في 

نفس الفصل » ينبىء بوضوح عن تأثر فانون بالتجربة الجزائرية ٠‏ واذا 
eee aus ees TS‏ 
على حركة القومية العريية وانما ألم بها الاما خفیفا من خلال محاولته فهم 
محرکات التجرية الجزائرية ٠‏ 

وهذا هو السر في ذلك الهجوم العنيف الذي سجله فانون على 


lo 


المسيحية اذ رأى انها وفدت في رحاب الاستعسار » وشاهد ان الطابم 


الصليبي في حروب الاحتلال الأولى للحزائر 3 القرن التاسع عدي Sis‏ 
واا 


وقد دفم ذلك فانون الى ان يمتح عینیه عن حقيقة البعثات‌التبشيرية 
المسيحية في افربقیا » والى ان بحث حتى يعثر على العلاقة التي تربطها 
بالاستعسار الجديد ٠‏ ولذلك بقول في تسيم مدهش : 


« يجب أن نضم على صعيد واحد مبيدات الحشرات ناقلة 
الأمراض : والديانة ق ی التي تحارب الهرطقات والغرائمز والشر في 
مهدها ٠‏ ان التقدم في القضاء على الحمى انصفراء والتقدم في نشر دين 
الانحیل » أمران متشابهان ٠‏ ولكن البلاغات المظفرة التى تنشرها 
الارساليات التبشيرية تدلنا على ان ضمائر الضياع النبثقة فيجسم الشعب 
الستسر هي على جانب كبير من القوة + وحديثي هنا عن الديانة 
المسيحية » ولا حق لاد ان بدهش من ذلك ۰ ان الكنيسة هي 
ارات که دفي Get‏ اجاف.۸ اما له تدعو SUG)‏ 
الى طريق الله » Lily‏ ندعوه الى طريق الانسان الأبيض الى طريق 
السيد المتسلط » الى طريق الظالم OM‏ م٠‏ 


لكن الفرصة لم تتح لفانون ان يعمق اكتشافه فيما يتعلق بالثقافة 
الوطنية أو الثقافة القومية ۰ ويرجم ذلك الى عاملين : 

١‏ ل عامل ميله دائما الى تعميم ما يستخلصه من دروس في مكان 
معين على جميم بلاد العالم اه البلاد الافردقية ٠‏ لقد كان 
البعد الافرشی _ لکی لا تقول الزنحى ‏ ف اهتماماته واضحا الى درجه 
تدفعه الى ان يذكر بلدا من أفريقيا جنوب الصحراء أو من آميركا اللاتينية 
في سباق كلامه عن Tas‏ أو فكرة استخلصها من الحزاثر ٠‏ 


o 


۲ عامل توقفه الفاجیء يسبب الرض ٠‏ فکان ذلك الاندفاع 
الحموم نحو انهاء کتابه الأخير قبل ان بقضي عليه الرض ٠‏ 

أي ان ظروف امرض لم تساعده على انضاج ens‏ الأفكار التي 
نوصل الها والممادئء التي استخلصها ٠‏ 

لذلك نجد عنده : هو الذي لم يكن یمن بقيم الثقافة الوطنية 
و برفض الاعتراف بالقيم الزئحية وبالعالم الأسود: نحد عنده ذل كالتمحيد 
البالغ للثقافات الوطنبة وذلك الرفض المطلق للثقافة الغرسة دون تسيز 
باعتبارها كلا لا ٠ Le‏ 

وا لحقيقة ان تحليز فا نون‌اهده الظاهرة دعر سلیما شرط ان 39 
E‏ ل I‏ 

ES E:‏ الوطنية سكين علی فة 
معين » لكنها لا تصلح لان تعتمد ى الظرف التاربخي اللاحق بعد التحرر 

وهنا مكمن الخطر » فكتاب « معذبو الارض » الذي بتوجه بدعوته 
وصيحاته الى جميع المضطهدين والمسحوقين في العالم » قد يحمل البعض 
ee‏ لا هذا الموضوع تنسحب 
oe re ae‏ 
الأوروبى » هذا الرفض الذي تحده عند رجال ذوي ارادات طيبة مشل 
لشطية سياسة رجمية مده ٩۳‏ » ۰ 


Jot 


و بمبارة آخری ان التناقض الاساسی الذي تشتمل علیه کتابات‌فانون 
حول هذه المسألة برجم الى ان ملاحظاته تصدق على ظرف معين من نطور 
المستعمرات في صراعها من أجل التحرر : وهي مرحلة التحرر الوطني : 
الحتمی ضد الاستغلال والذی بواجهه البلد المتخلف بعد تحقبق‌الاستقلال 

و ننلرا الى الاتحاه الذي نجده شائعا في أكثر من منطقه »وهو 
الاتجاه الى اعتبار کتابات فانون هي انجيل العالم الثالث وانعدام النظرة 
النقدية في تقييمها » فان هذا الخطر لا بعود مجرد احتمال نظري ٠‏ 

وانصافا لفانون يجب ان نعترف بأنه » أي فانون » لم يتمكن من أن 
بعيش تجربة ثورية كاملة في بلد متخلف من جهة وانه لم بتح له ى من 
جهة أخرى ‏ ان يعيش هذه التجربة بعد الاستقلال ٠‏ ذلك ان الأثر الذي 
تخلفه الثقافة الاستعمارية لدى سكان اليلد المستعمر » أثر متعدد الأوجه» 
ومتناقض الفعل آحبانا ٠‏ 

فاذا نحن اعتمدنا المثال الجزائري الذي آلهم فانون في معظم ما 
كتبه » فاننا نجد ان الثقافة الفرنسية كانت Gag‏ الى اخضاع الجزاثري 
وحمله على التسليم بالسيطرة الفرنسية الكاملة ٠‏ 

وقد كان الحزاثري شاعرا هده الحقيقة في اعساق قسه » 
وسواء ارتفم هذا الشعور الى درجة الوعى» أو ظل باطنيا » فانه كان سلی 

وعلى سبيل الثال » أسوق هنا تصرف تلامذة الابتدائى في المدارس 
الفر نسبه أثناء الحرب العالة الثانية ۰ 

فقد انشق الفرنسیون » كما هو معروف الى « دشولیین » والی 


۱9۰0 


« ستانيين » وقد كانت الادارة الفرنسية بالحزاثر في مرحلة الانشقاق 
الاولى » من اتباع الماريشال بیتان وكانت فرضت آنذاك على طلبةالمدارر 


أذ كر ان التلاميذ اثناء رفم العلم الرنسي ؛ كان يراقب بعضهم 
Lan‏ : فالذي برفم يديه تحية للعلم يعتبر جبانا وينظر اليه زملاؤه نظرة 


وأذكر ان موقف التلامیذ الجزائريين من دروس التاريخ لم يكن 
بختلف ؛ سواء ف العهد السابق عن عمد فيشي » أو في عهد الارشال 
ote‏ » أو بعد اتتصار الدفولین ٠‏ فقد كان النقاش بحتد أحيانا بين 
dee‏ وبين بن المعلم الفرنسي » عندما تعرض هذا بالتحقير للامير عمد 
القادر أو حاول التقلیل من شأن العهد الاسلامي ٠‏ وكان التلامیذ » فور 
انتهاء درس التاریخ وائناء الاستراحة ء بتحلقون حول آکثرهم اطلاعا على 
التاریخ الوطني » وغالبا ما یکون من تلامیذ الصف النهائي يستمعون الى 
تفنید ما كان يقوله العلم الفرنسي ٠‏ 

لكن هذا الرفض من الجزائربين التعلمین للثقافة الاستعمارية » لم 
يكن لیتناول كل جوانبها GL LLG‏ الرياضية والعلمية التي بتوصلون 
اليها لا بمکن اطراحها ولا بستطیمون اطراحها حتی ولو آرادوا ۰ 

صحیح ان موقف الرفض الطلق الذي يقفه الشعب من الثقافة 
الاستعمارية » وعدم تمییزها بين ما هو سلبى منها وما هو ايجايي فيها ٠‏ 
شکل عنصر قوة في العرکة من أجل صبانة الشخصية الوطنية ۰ 

لکن ذلك لا بمنم وجود معضلات في هذه الثقافة » تتحول الى 
عناصر ايجابية في مقاومة الاستعمار » تظرا لوجود قاعدة ثقافية وطنية 
قحتد اليهاء 


10٦ 


ان الاستعمار قي محاولته اخضاعنا بواسطة السخ الثقافي » لم نكن 
في استطاعته ان بجزیء ثقافته تجزئة كلية وان فصل الحانب العلمى led‏ 
عن العناصر التي تدمر الشخصية الوطنية ٠‏ نعم لقد حاول ذلك عن طريق 
سد بعض الميادين العلمية في وجوه الجزاثرین واعتبارها مناطق محرمة 
علیهم : ولم شرك لهم سوى المجالات الأدبية والملحقة بها ٠‏ 


لكن الميادين التي سمح لهم بدخولها » كانت تشتمل على مكتشفات 
عصرية من شأنها ال تلعب دورا Lobe!‏ » شرط ان توجد ارادة سابقة في 
الوعي أو اللاوعي للتخلص من السيطرة الاجنبية ٠‏ 

وسارة أخرى ان الاستعسار في محاولته تسخير ثقافته لخدمة 
سيطرته السياسية والاقتصادية لم يكن فياستطاعته ان يفصل بین‌الجوانب 
السلبية والجوانب الابحابية في ثقافته ٠‏ ولذلك كان يحاول باستمرأر ان 
ينسف القاعدة المعنوية للشخصية الوطنية والمتمثلة في التراث والثقافة 
سفو مها الأو سع ٠‏ الا ان الذي حدث هو ان الشخصية الوطنية كانت 
هی الاقوی » فکان ان سخرت هی لفائدتها ما تحصلت عليه من فتات 
الثقافة الاستعمارية : وان تغلبت على العناصر السيخة التي نجح‌الاستعمار 
في کسبها الى صفه والتي كانت تدعو الى الذوبان في الحتل ٠‏ 


ومع اندلاع الثورة المسلحة » تعزز الاعتماد على الجوانب الايجابية 
J‏ الثقافة الاحنسه وأصبحت هذه تخدم الحركة الوطنبة ST‏ مما تخدم 
الاستعسار ٠‏ 

ومع تحقیق الاستقلال > استفادت الثورة من الناصر الايجابية 
في تلك الثقافة وصهرتها داخل الحتوی التقدمی الذي آعطته للبناء الثقافي 
والبناء الاقتصادي ١ ٠‏ 


ولا سنی هذا اننا تتراجم عما كنا قلناه بصدد الکلام عن ۱ ابحابية 


۱2۷ 


للذي بريد فيه نشر ثقافته تاد سیطرته یکون قد ساهم في وضع عنصر 
تهديمه » لان ثقافته هي الأخرى لا بسکن فصل جانبها الفني والعلمي عن 
جانبها الأدبي والمعنوي ٠‏ لكن هذه القاعدة لا تصدق بكيفية مطلقة ۰ 
انها لا تصدق الا عندما تكون هناك قاعدة سابقة من شخصية وطنية ذات 
ثقافة قومبه متميزة ٠‏ فهنا تستوعي الشخصية الوطنية الاصيلة العناصسر 
ف مرحلة أولى » ثم التحرر الاقتصادي في مرحلة ثانية » وربما التحرر 
الثقافي في مرحلة ثالثة ٠‏ 

اذن فالمسألة ليست بسيطة ٠‏ نعم قد يقال ob‏ فانون قد أتيح له 
بل ان ذلك قد مكنه من تقديم تحليلات رائعة لمشاكل الصراع مع 
الاستعمار الحدث ٠‏ 

الا ان ما نحن بصدده هنا » هو التحربة الثورية الكاملة التى تعتمد 
في مرحلة التحرر الوطني على الكفاح المسلح » (gy‏ تنتمي منطقيا » 
الى مرحلة التحرر الاقتصادي والثقافی بعد الاستقلال ٠‏ 

واذا كان فانون قد وفق في تحليل خط التطور الثوري من العمل 
الشرعي في ظل الاحزاب السياسية التقليدية » الى العمل السري » لانه 
كان Lhe‏ بحكي قصة ما وقع في الجزائر > فان تحلیله لدور الثقافة 
أن يكون مقتصرا كما قلنا على مرحلة التحرر الوطني ٠‏ 

وقد Lf,‏ تقديم هذا الاستدراك » تصححا لبعض الاتحاهات التي 
تميل الى تعميم هذا التحليل الفانوني وسحبه حتى على مرحلة ما بعد 


۱5۸ 


قوله : 

« از ely‏ اقتصاد مستقل وثقافه وطنیه » تعتبر مهام مستعجله لجمیع 
انبلاد الستعمرة التي توصلت الى استقلالها ٠‏ لکن يجب اعطاء محتوی 
محدد لهذه الفاهيم ٠‏ وهنا لا نستطیم ان تتجنب الخیار بين الاشتراكية 
والرأسمالية ٠‏ اننا لا ننازع فيان كل ab‏ بستطیم الوصول الی‌الاشتراكية 
أو الرأسمالية باشکال وطرق مختلفة» لکن اذا نظرنا الى الاساس من زاوية 
التاريخ » نجد ان القوانین التي تسیر تطور الجتمعات هی قوانین واحدة ٠‏ 
ان اصالة الامم والشموب لا تتناقض مع عالية القوانین التاربخية ٠‏ فلا 
پنتمون الى قارات آخری » ٠‏ 

ان هذا التعدیل ضروري وقد استشعر فانون نفسه ضرورة هذا 
التعديل » عندما تنبه في الفصل OO‏ نفسه الى تغير دلالات التقالید ٠‏ 

وهنا نجد ان ما قاله فانون بشأن دلاله التقالید في مرحلة الکفاح 
السلح بمثل ملاحظة صادقة » لکن لیس بصفة مطلقة ٠‏ 

فقد وقم فانون هنا أيضا في خطأ الت تعمیم بسبب عدم اکتمال التجربة 
عنده » LS‏ كنا أسلفنا ٠‏ 


فالمطلوب هنا ليس هو اطراح التقاليد كلية واحدة » ولكن هو اعادة 
تقييم التراث ( نفضل استعمال تعبير « التراث » على «التقاليد» لانه أكثر 
دقة وألصق بالموضوع ) ٠‏ 

فاعادة تقييم التراث تضمن تأصيل الشخصية الوطنية » وتزويدها 
بتلك القاعدة الضرورية التي تضمن انفتاحها على القيم والتجارب العالمية 
دون ان تتعرض لخطر ACE!‏ والتفتيت ٠‏ 


۱۹ 


لکن فانون معذور عندما بقع في مثل هذه الاخطاء » فقد آنم كتابه 


ولعل فانون لم يكن ف استطاعته أن يستشعر هذه الضرورة » اعادة 
التفييم للتراث » لانه لم يعرف من التراث الا الجانب الذي تعبر عسه 
التقاليد ٠‏ 


وليس من الستبعد أن يكون فانون قد استشعر مع اقتراب موعد 
الاستقلال » باكتساء التراث لطابع آخر غير الطابع الذي كان يكتسبه في 
المراحل الأولى لحرب التحرير الوطني ٠‏ فالتراث في bly‏ مرحلة التحریر» 
يكتسي طابع التبني الكلى له من طرف القوى التي تضطلم بالثورة ۰ انها 
فترة اندفاع وحماس ورومانسية لا مجال فيها للنقد والفرز ٠‏ ولهذا نجد 
ان فانون في « الثورة الجزائرية في عامها الخامس » وف عدة فقرات مسن 
فصول « معذبو الارض » بعکس هذه الحقيقة » ويندفع في تمجيد التراث 
لانه لم يكن بری فيه الا الجانب الايجابي 2 ۰ 


Lf‏ بعد ذلك فقد طرأ التغير على موقف فانون من التراث » نظرا 
لتعقد الدور الذي يمكن ان بلعبه مع تحقيق الاستقلال واحتمال تسخيره 
للقيام بادوار يكون بينها من التناقض والاختلاف ما بين القوى التي تريد 
استفلاله وحسب اختلاف كيفيات استغلاله ٠‏ 
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نفسه . ص ۲۲ . العبارات الوضوعه بين قوسين من عندنا 
حصن الماء هو الترجمة الحرفية لاسم ۳6۵۷ Fort de‏ 


وتدعى الآن * برج الكيفان » من الضواحي الشرقية للماصمة 
الجزائرية . 

بفقصد بذلك « نادي التر قي » ۰ 

الشهاب مج ۰ حمادی الثانية ۱۲6۸ ها ب نو فمسر 
۱۹۹ 1 

ابفون تورین . الواجهات الثقافية في الجزانر السته‌مرة 
( بالفرنسیه ! ص ۱۰۹ ۰ 

لفح سن Vile‏ 

نفسه . ص ۱۱۵ . 

نفسه . ص ۱۱۱ . 

نفه . ص ۱۱۷ . 

نقسه . ص ۱۱۸۵ ۰ 

الصفحات الشار اليها هنا من کناب الثورة الجزائرية في عامها 
الخامس » هي صفحات الطبعة الفرنسية . 

فانون من أجل ثورة افريقيا . ص TN‏ . 

فانون « معذبو الأرض » , الطبعة العربية . ص ۲۰۰ ۰ 

نفسه . ص 49 . الطبعة العربية و ص .۱ الطبعة الفرنسية. 


تغوين نفيه . مجلة pensée‏ 12 عدد مارس أفريل ۱٩۱۳‏ . 


فانون . معذبو الارض . ص ۲۱ من الطبعة العربية و ص 00 
من الطبعة الفرنسية . 


ay yp 11 


مدأ گر .۰ دون عودة 


عندما انضم فانون الى الثورة الحزائرية » كان انضمامه مطلفا 6 
كان قد غادر العسکر الأوروبي نهائیا ٠‏ 


کان Lie‏ سافر من باریس الى تونس ف ربيع ۱۹۵۷ » بحدوه 
أمل كبير في المستقبل لا ترك في نفسه مكانا لنية العودة ٠‏ 


of‏ جديد اذن هو ذلك الذي بدأ شتفل في صفوف جبهةالتحرير 
الوطنی»وعلی قدر ما كان حماس فانون‌قوا وتعلقهبالثورة شديداءعلى قدر 
ما تقبلته الجزائر الثائرة وفتحت له آحضانها » وبوانه مسؤوليات متعددةه 
محررا ف « المقاومة الجزائرية » ثم في « المجاهد » ومشلا للشورة في 
المنتديات الدولية يحمل رسالة دسلوماسيتها » ومتصلا بممثلى الحركات 
التحررية في أفريقيا » الى AT‏ المهام التي تعبر عن الثقة التي وضعتها 
فبه » الثورة ٠‏ 

واذا كانت الفترة الاولی لاشتفاله في صفوف الثورة قد مکنته من 
اكتشافات هامة » مثل اكتشافه لدور الثقافة الوطنية » ودور التارسخ » 
واهمية الاضي في صنم صمود الشعب ضد محاولات المسخ والتشويه + 
فقد مكنته الاتصالات بالخارج عبر الثورة الجزائرية من اكتشاف جوانب 
جديدة » سرعان ما ظهرت آثارها في كتابات فانون الأخيرة ء 


ان BT‏ ما كتبه فانون وهو « معذبو الارض » يسجل بوضوح 


۳ 


تلور الفکر الفانوني الى مرحلة جديدة . كنا أطلقنا عليها تسسية 
« الأمسية على مستوى العالم الثالك » ٠‏ 

وقد يبدو للبعض ان هذا التطور قد ابتعد بفانون عن الشورة 
الجزائرية التي كانت ثورة وطنية قبل كل شيء ؛ وقد يبدو أيضا ان BW‏ 
انثورة الجزائرية على تفكير فانون في هذه المرحلة: كان قاصرا على تسکینه 
من تلك الاتصالات مع الحط الخارجي ۰ 

والواقم ان الثورة الجزاثرية . نظراً لطبیعتها الخاصة . كانت أيبعد 
بر 


بتصل بقضايا الحرية والتحرير في العالم « وباختصار لقد كانت الشورة 
الجزائرية تشتمل على بذور مؤكدة لنوع من « الامسية » على مستسوی 
الضطهدین ف العالم ٠‏ 

وهذه الخاصية التي اتصفت بها ثورة الحزائر » لم تكن تتبحة 
عو وول ج غيل صن مقن سیون الى ال » وون 
بعيدا عن میدان المارسة الفعلية » لمهام الكفاح . لكنها كانت تنيجة . 
طنيعية لمسيرة الحركة الوطنية في الجزائر ولاوجه اصطدامها بالاستعمار 
الفر نسي ٠‏ 

مرف كل أحد ان تجربة الاستعمار الفرنسي في الجزائر خلال‌القرن 
التاسع عشر وجزء من القرن العشرين كانت تحربة استعمارية « كاملة » 
حقق فيها الاستعمار » على امتداد ذلك الزمن » جميم المراحل التي كان 
يحلم بها ٠‏ 

وكانت نتيجة ذلك الاستعمار المطلق » هي شعور الشعب الجزائري 
ب في اعماقه ‏ بالام كل الشعوب التي تعرضت للاضطهاد » وتنبعهلجميع 
Sle‏ التحرير وقضايا الحرية قي العالم ٠‏ 

wi 


كان الشعب الجزائري » قبل الحرب العالممة sl‏ : وخلالها 
وبعدها » تتبم من وراء الستار الحديدي. الذي فرضه عليه الاستعمار » 
أحداث العالم العربي باهتمام بالغ ٠١‏ ولم يكن هذا التنبم قاصرا على 
الاطارات > بل كان واضحا في آحادث رجل الشعب واهتماماته اليومية ٠‏ 
كان رجل الشارع البسيط حتى في القرى البعيدة عن العاصمة ء لا 
تروقه مثلا خطبة الجمعة الا اذا تعرضت صراحة أو اساء لما يدور من 
صراع بين الاستعمار والحرية ٠‏ 

وأذكر ان الموضوع الفضل لاحاديث القرية التي Obs‏ بهماء 
كان خلال فترة معينة من الحرب العالمية الثانية » هو أخبار بغداد 
وأنباء الثورة على الانكليز » وآذکر جيدا ان نفس القرية لم يكن لسكانها 
من حدث > ابان الاحتلال الاسرائيلي الأول في ۱۹4۸ الا أخبار المعركة 
الدائرة في فلسطن ٠٠‏ وکان فاروق تحصول من ذهن رجل الشارع 
LJ!‏ الى بطل » لان هناك من سمع آو توهم انه سمع — الاذاعة س 
ان فاروق ذه الى جبية تال > ۱ 

وكان التلميذ الذي لم بغادر صفوف الدرسة الانتدائية بسمم خلال 
الحرب العالمية الثانية بوجود محلة كانت تصدر في جنيف » أثر الصرب 
العا مية الأولى » بالفرنسية تحت عنوان « الامة العربية » ؛ وان شكيب 
ارسلان كان يشرف عليها » وكان هناك من التلاميذ من بحث عن 


` اعدادهماء 


بل ان أنباء العدوان ا عنس ارب العالمية 
الثانية كانت esos‏ ن الصا رواد زر ان بعض الاطفال کان‌تصور 
عندما بسمع دوي طائرة تتهلوة في الفضاء » ( وهو pl‏ ادرا ما بقع قبل 
الحرب العالمية الثانية في سماء قريتنا ) انها طافرة حبشية ذاهبة لضرب 
٠ pds Vi‏ 


۱۷ 


وق تفس الوقت الذي كانت فيه أحداث ماي ٥‏ تحز في نفس 
الجزائري وتجج 3 نفوس الشباب والمراهقين عوامل السخط والثورة ؛ 
كان نفس الجزائریین يشعرون بالارتياح لاستقلال سوريا ولبنان ۰ 

وعندما بدأت المعركة المسلحة » راح الاستعمار يبحث عن «اصنام» 
يلمي بها alll‏ ليصرفها عن حقيقة المعركة ٠‏ لكن المراحل التي قطمها 
الاستعسار في الجزاثر والصبغة الطلقة التى اكتستها محاولاته الابادية ؛ 
حطت كل الطبقات التي كان يسكن استغلالها في ربح الوقت وفي تزييف 
المعركة والانتصار ٠‏ فلم Jou‏ الاستعبار بورجوازية وطنية يستند الیما 
من خلال حل نصفي » لانه کان قد حطمها Lis‏ حطم ٠‏ ولم يجد اقطاعية 
فلاحية متمكنة تسنده » لانه كان قد قضى علیما كقوة ذاتية وانتزع 
الأراضي الخصبة من أصحابها ليقيم مکانهم اقطاعا أوروبيا لا نتنفس الا 


هواشه ۰ 

ولم بجد الاستممار فئة رجال الدین لیعتمد علیها » لانه كان قد 
تدخل حتی في میدان الدين رغم الاستور الفرنسي الذي كان ينص على 
لا دنه الدولة # فکان دصر على اسناد المناصب الدنية للعملاء 
والمأجورين » وبذلك أصبح رجال الدين صنفين : صنف تصاوذ مع 
الاستعمار ففقد ثقة الشعب » وصئف لم يتعاون معه فکسب ثقة الشعب 
وعمل في صفوف الثورة ٠‏ 

وكانت تنيحة ذلك كله ان اضطر الاستعمار الفرنسي الى اعادة 
تجربة الاحتلال الأولى مع كل المضاعفات الزمنية التي فرضها تقدمالعصر 
واختراعاته المدمرة من ۱۸۳۰ - الى ٠ ١96:‏ 

وقد تکشفت الحقيقة تدريحيا للاستعمار الفرنسى » الذي کان‌بصر 
على عدم الاعتراف بها : فقد انهارت الحواجز المعنوية التي آقامها حول 


VA 


الجزاثر ليعزلها عن المالم . وأصبح الجزاثري يعرف کل شي» عن العالم 
الخارجي ٠‏ 


ولاحظ الاستعسار ان شعب الجزائر es‏ ا اه 
هذه الحواحز المعنوية . و لکنه بالاضافة الى ذلك نجح في حمل العالم على 
اجتدازها نحوه » فاصبحت الحزائر حديث الحماعات والوّتمرات والاندية 
في أركان الدنيا كلها ۰ 


كل ذلك ساعد على تزويد الثورة الجزائرية ببعد عالي واضح > 
وجمل تحربتها تخترق حدود المحلية » لتسمو الى مستوى التحربة الثورية 
التي تشتمل على دروس مؤكدة من شأنها ان تفيد حركات التحرير في 
العالم٠‏ 

وزاد من تسیق هذا الطابع . ان الاستعمار الفرنسي » عندما 
اختار اساوب الحرب في مواجهة ثورة نوفمير ۱۹۵6 » كان مضطرا الى 
تجسیم المحاولات الابادية التي كانت خفية» أي انه كان مضنطراالی 
اعطاء مظهر مادي لا يمكن اخفاژه لحرب معنوية ظلت مستمرة لكنها 
كانت مخفية عن الانظار ٠‏ 


فالحواجز المعنوية لعزل الجزائر عن العالم » أصبحت حواجز مادية 
تتمثل في السدود المكهربة التي آقامها على حدود الجزاشر شرقيها 
وغ مناه و ال ال الو اسح هار معنن 
عمليات قمعبة ساد فيها الاشخاص بدل الافکار ه وسموم الثقافة 
الاستعمارية التي لا ترى » تحولت الى نيران النابالم التي تحرق البشر 
Sues‏ الى اع طاح ee ae a Greed‏ 
الاستعمار والحرية فى الجزائر ٠‏ 


هذه الصبغة الفذة التى طعت معركة التحربر في الحزاثر » كانت 


VAS 


عنصرا هاما من عناصر الجاذية التي جعلت العالم يتتبع الثورة الجزائرية 
بانتباه مبطن بالعطف والحماس 4 خصو صا وال عدة oe‏ مستعمره ٤‏ 
وجدت في تجربتها درسا بلهم ومثالا بحتذی ۰ 


تلك بعض خطوط الحذب العالی في الثورة الحزائرة ٠‏ 


وهناك خطوط أخرى فاعلة تو كد سمو التحربة الحزاثر 4 فوق 
eel‏ 

فقد كان الجنرال دیغول بعد أن آلقی فيميدان المعركة کل ما بتصو.. 
من قوی Sol‏ ومعنو 4 6 و مد أن عزز od pall‏ العسكرينة ودعمها 
بمحاولة اقتصادية ‏ اجتماعه مثل مشروع قسنطينة الذي اعلنه في 
۸ © 


كان هو أول مسؤول فرنسي تفطن الى أن « حاضر » المحاولة 
الفرنسية محكوم عليه بالاختناق بين ماضي الجزائر الذي شير في نفس 
الحزائرى ي القوة والاعتزاز وبين طموحه للمستقبل » انبعث الماضي قويا 
جبارا و تحددت العنابة بالتاریخ في Jb‏ الثورة » تنفض محاولات الطمس 
والتزیف » وتعطي للشمب قاعدة محلية ومعنوية قوية ستمد عليها > 
و کان التطلع للمستقبل ذا طابع تقدمي واضح نظرا لطبيعة الشورة 
الجزائرية وانفتاحها مع حرصها على آلقومات الاساسية للشخصية 
الوطنية ۰ 

الا ان الجنرال ديغول » رغم استشعاره بهذه الحقیقه » لم ١‏ 
بنتيجتها الحتمية في ميدأ الأمر » وحاول ان يقطع الخيوط المعنوية التي 
تربط الثورة الجزائرية بالعالم + حاول ان بوهم الشعب الجزائري بال 
تقرير المصير كما عرضه هو فی ۱٩‏ سبتمبر 1969 ؛ هو أحسن عرض يمكن 
ul‏ تحصل عليه الحزائر ٠‏ وحاول من جهة ثانية ان يصرف العالم عن 


۷۰ 


الحزاتر بهذا العرض الذى كانت قد نشطت على آساسه dob gli)‏ 
الفر نسبة » وحتی الغربية » تلفت النظر الى ما فيه من « سخاء » ومن 
« واقعية » ٠‏ 


هنا انتدات معركة أخرى » مثيرة » تبلورت خلالها بعض خط وط 
الدفم أو الخطوط الفاعلة التي تكد خروج الثورة الجزائرية عن حدود 
ل 


اليس تقرير المصير هو الحق الذي بطالب به كل شعب مستعمر ؟ 
فلماذا يستمر الشعب الجزائري في حربه ؟ ذلك مجمل الخط الذي نشطت 
حوله blew!‏ الفرنسية ۰ وف تفس الوقت انطلقت محاولات خفية لطق 
با پسبی .بت « القوة الثاائة © حتی تکون بدبلا عن التفاوض مم جبهة 
التحرير الوطتي ٠‏ 


فكان على الثورة انجزائرية ان تواجه تلك الوضعية بأسلوب في 
الكفاح يعتمد على المزاوجة دين المعركة المسلحة ودين التفاوض ٠‏ وكان 
العروف عند سكان معظم الستسرات ان التفاوض يحل عادة محل الحرب 
جملة واحدة ؛ أي انه اما أن يكون WA‏ عن حرب لم تقم و OW‏ من 
السکن أن تقم » واما ان بآتي في نهانتها ٠‏ 


لكن تقرير المصير حسب العرض الديغ ولي » اذا كان معقولا في 
مظهره الخارجي فانه في IS!‏ كان فخا خطيرا بهدف الى تمكين باريس 
من مواصلة الحرب إلى مداها » بعد أن بصرف عنها اهتمام الرأي العام 
العا مى» توصلا الى فرض الحل الذي بریدء والذي كان في أحسن صوره لا 
بخرج عن تمكين الاستعمار الفرنسي الجديد من الجزائر ٠‏ 


وكان لا بد آنذاك ان يستمر جيش التحرير في الحرب من Le‏ 
ومن Ge‏ أخرى كان لا بد أن لا تنهرب قيادة الثورة من التفاوض حتی 


۱۷۱ 


١‏ یل مون من ورت بسن المروش لول ره رت بر ملک 
المعركة المسلحة في ن تفس الوقت الذي آصدرت فيه جبهة التحریر الوطتي 
بیان ۲۸ سبتمبر الذي يتضمن تحديد مفهوم الثورة لتقرير المصير » وهو 
الفهوم الذي اتتصر بعد ذلك ۰ 

وفي الوقت الذي كان فيه الكفاح السلح بالجزائر » يدفم الجماهيرء 
STA‏ من بلد افربقى الى التفكير في سلوك طرق الثورة المسلحة » كاز 
الصراع السياسي والديلوماسي مم الاستعسار الفرنسي » قد کشف 
للکو ادر Cols‏ النضالية في غير جبهة افريقيا والعالم الثالك ء ان 
التفاوض الصحیح لا يمكن أن یستند الى فراغ » وانه لا بد من CLS‏ 
مسلح معزز بارادة ثورية تدعمه ان آرید للتفاوض أن يكون ES‏ آخسر 
غير تغطية عملية استسلام ٠‏ 

وقد أتيح لفانون » سواء اثناء مساهمته في تحرير « المجاهد » أو 
خلال قنامه بالمهام السياسية والاتصالات dole lst‏ التي آسندت اليه » 
ان حيس كيك A lias aad‏ التي che‏ الشورة 
الجزائرية ترتفع الى مستوى التجربة الأصيلة التي نتجاوز اشماعها المحيط 
الحلي الى محمط العالم اثالث ٠‏ كما أتيح لفانون » خلال ,ذلك كله ان 
تبین من الداخل مختلف آوجه الصراع المعقد » ما ظهر منه وما خفي » 
الذي تواجهه oy, I‏ الحزاگره » وسرعان ما آدرك سصيرته النافذة » 
الدروس التي يمكن استخلاصها من التجربة الجزائرية وتقدیمها للمالم 
الثالث » كي يستفيد منها في صراعه ضد الاستعمار القديم ٠‏ 

وقد لس فانون في الوقت تفسه » dy‏ خضم الشورة الجزائرية 
المسلحة حقيقة مدار الصراع بين الاستعمار الفرنسي وبين الشعب 
الجزائري » فقد بات واضحا وخصوصا بعد اعلان المفهوم الديغولي لتقرير 
المصير في ۱۹۰۵۵ ان الصراع قد تخطى حدود مواجهة الاستعمار القديم > 


۱۷ ۲ 


ليواجه CENT‏ الاستعمار الخديد وسعیه الى ان بحقق أكبر كسب ممکن 

فعلى ضوء هذه التحربة بدت كثير من الحقائق كانت خافية وتاكد 
ان وسيلة التفاوض عندما لا تستند الى قوة ثورية حقيقية مصممة على 
الحرب التي أريد تجنبها ٠‏ 
تفكير فانون ف نهاية حياته » والتى بمثلها كتابه « معذبو الأرض © كانت 
نسحه احتكاكه بالثورة الجزائرية » وتتبحة ملاحظاته لا كان بحري 
داخلها وحولها من تحولات وصراعات ٠‏ 

ومکن ان تنبين مدی FE‏ فانون بالثورة الجزائرية » في هذه 
المرحلة » باستعراض بعض القضايا التى أثارها في آخر ما كنب ٠‏ 

لننظر مثلا تقييم فانون لطبقة الفلاحين ودورها في معركة التحربر 
فهو بقول : 

« ان الدعاية التي تتقدم بها معظم الاحزاب السياسية تغفل طبقة 
الفلاحين دائما مع ان الواضح ان طبقة الفلاحين في البلاد المستعمرة هی 
الطبقه الثوريه الوحيدة ٠‏ ان هذه الطبقة لا تخشى ان تمسر بالثورة شیثا 
بل تطمع ان تكسب بالثورة كل شیء۰ والفلاح المنبوذ الجائم هو الانسان 
المستغل الذي بكتشف قبل غيره ان العنف وحده هو الوسيلة المحدية »> 
انه امرژ ليس حل وسط ولا محال عنده لتسوبة ۰ والقوة وحدها هي 
النی تحدد في af,‏ بقاء الاستعمار أو زواله » ان هذا الستعل مدرك ol‏ 
تحرره بقتضي استعمال جميع الوسائل » وأولها القوة ٠‏ حين آعلنت جبهة 


التحرير الوطني عام ۱5۹ بعد استسلام غي موللي للمستعمرین 


۱۷۲۳ 


الفرنسبین » حين أعلنت فى منشور شهير لها » ان الاستعمار لا برفم بده 
الا اذا جملت السكين في عنقه » لم بجد أي جزائري صادق ان هده 
الالفاظ عنيفة ad ٠‏ كان المنشور ينطق بلسان جميع الجزائريين ويفصح 
Le‏ رسخ في أعمق اعىاق ضمائرهم من ان الاستعمار ليس آلة مفكرة » 
ليي Le‏ مزودا بعقل» Lily‏ هو عنفهامج لا سكن أن يخضم الا لعف 
أقوئ ۲۱۶ » ۰ 

ان تأثير الثال الجزاثري هنا واضح + فقد كان فانون يكتب وهو 
يستعرض العجزات التي حققتها جماهير الفلاحین في الریف الجزاري ۰ 
كان يكتب وهو Sis‏ ولا شك ما كان alin‏ الحاهدون الذين تخطون 
الاسلاك الکهربة الى هیثات الثورة في الخارج » عن كيفية دوران العارك » 
وما کانوا یقدمونه من صور الحياة اليومية في الرف الجزائري ٠‏ كان 
الداخل » وكان تنيجة UY‏ » يعرف ان ثقل المعركة كان بقع على الجماهير 
الفلاحية في الرف » وكان مرف ان ذلك الريف » الذي كان بالامس 
مهملا من طرف الاستعمار » قد اصبح بمسك ف المناطق المحررة بزمام 
الامور » عسكردة كانت أو مدنية » وكان مرف ان فلاحى الرف > 
استطاعوا » في خضم المعركة ان تنظموا تحت قيادة جيش التحرير الوطني» 
حقيقة الحربة في تفس الوقت الذي كانوا بواجهون فيه حربا لا هوادةفيهاء 

والواقم ان هذا الوضم الذي كان عليه الفلاحون في الجزائر لم يقم 
عفويا أو بصورة تلقائية » لقد كان تنيجة لتضافر عوامل تارىخية واقتصادبة 
وثقافية وسياسية اهلت الريف الجزاثري لان بضطلم بتلك المهمة الجبارة ٠‏ 


۱۷ 


اتتکون لدی الفلاحين تلك الخاصية الثورية ٠‏ فقد كان الریف الجزاري 
هو معقل المقاومة مند ان احتل الفرنسون الحزاشر » وکانت النساء 
الجزائريات في الريف ؛ على رغم اميتهن » برددن على مسامم الطفل مد 
طفولته الاولى ذكريات المقاومة ضد موجات الاحتلال الاولى ٠‏ وكانت 

ا ا oe‏ 
الطفل + وتتفتح عيناه على متاعب الحياة » ويصطدم بمشكل الحصول على 
ال geal‏ > مزال ذهنه كرى الارش التي اغتصبت » وتخیل صور 
الأب أو الجد الذي كان برفل في النعيم » ویلتصق بکل آمل في تحسين 
المستوى المعاشي باسترجاع الارض » ثم تتدخل العادات والتقاليد وكل ما 
يتصل بالتكوين الثقافي الشعبي فيعمل عله في جعل الفلاح الفقير اكشر 
قابلية للثورة ء 

ولا يجوز ان ننسى ان الريف الجزائري » وخاصة مناطقه الاشد 
حرمانا » ظلت تعيش على هامش الحياة « الفرنسية » ٠‏ ظل محتفظا AWS Lig,‏ 
الاجتماعية » منغلقا على كل تأثير استعماري» فيكفي ان تتسلح طليعة نضالية 
بالجرأة وتضرم نار المقاومة ليستجيب لها od J‏ من اقصاه الى اقصاه » وهذا 
ما حدث بالفعل ٠‏ 

قفانون عندما كنب فصله الآرول » كان ستمد الى حد كبير على JEM‏ 
الجزائري ٠‏ و تفس الملاحظة تصدق على ما كتبه بعد FES‏ فصل « الانطلاق 
العفوي » عظمته ومواطن ضعفه » ٠‏ فتحليله للاخطاء التي تقم فيها الاحزاب 
السياسية » وتطور هذه بالمدن وتوجهها الى اقلية من الشعب ممثلة في 
مثقفى و کوادر وعمال Gall‏ » كل ذلك IG‏ يكون تصويرا امینا لا حدث 
بالجزائر » وتقلا فكريا دقيقا للازمة التى عرفتها الحركة الوطنية الجزائرية 
عشية اندلاع الثورة » وللتطور الذي حدث بعد نوفمیر 19654 ۰ 

لتقرأ فانون وهو يحلل ما يسميه عغوية الجماهير » انه ول في مجال 


۱۷۵ 


الاغلبية » داخل الحزب . لصوت الاثلية توت 
« ان IT‏ الحزب تبدو مستعصية على کل تحديد ٠‏ وتحد الاقلية 
الثورية نفسها وحيدة امام تلك القيادة المذعورة التى يقلقها ان تتصور 


واما الامر SY‏ الذي يحدث فيتصل بالقادة الوجمین او القادة 
الثانويين الدين تعرضوا ء يسبب نشاطهم » للتعذيب البوليسي الاستعماري» 
ومن ell‏ ان نذكر هنا ان eV fe‏ الرجال قد وصلوا الى مراكز القيادة في 
الحزب بفضل نشاطهم الصامد العنيد : ويفضل ما يتصفون به من روح 
التضحية ؛ وما يمتازون به من روح وطنية صادقة مثلى ۰ وهؤلاء الرجال 
الذين صعدوا من القاعدة انما هم في اكثر الاحيان عمال صغار او شغيلة 
موسميون او شبان عاطلون عن العمل ٠‏ والانضمام الى حزب وطني لا يعني 

عندهم ان يعملوا في السياسة Lily‏ يعني انهم يختارون الوسيلة الوحيدة 
التي تمكنهم من الارتقاء من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانية ٠‏ ان 
هؤلاء الرجال الذين بزعجهم تمسك الحزب بالشرعية » بظهرون في الاعمال 
التي يعهد بها اليوم مبادهة وشحاعه وحسا نضاليا » فسرعان ما تكتشفهم 
قوى القمع الاستعماریه ء فتعتقلهم Ans‏ فتعتقلهم وتحكم عليهم وتعذبهم » ثم شرجود من 
السجن » ولکنهم یکونون في اثناء اعتقالهم قد محصوا افکارهم وشحذوا 
عزائمهم ٠‏ انهم حين يضربون عن الطحام » وحين تضامنون ف اعمال عنيفة 
تقوم بها زنزانة مشتركة في السجن » نتصورون اطلاق سراحهم فرصة تتاح 
لهم من اجل الشروع في الكفاح السلح ٠‏ وف ذلك الوقت تفسه » خارج 
السجن » يكون الاستعمار الذي اصبح بهاجم في كل مكان » اخذ بقدم 
عروضا للمعتدلين من الوطنیین + 

وهكذا بحدن تاعد شه القطيعة بين اتحاه التمسك بالشرعية واتحاه 


۱۷۳ 


الاستخفاف بالشرعية في صفوف الحزب ٠‏ و شمر اصحاب الاتجاه الثانی 
فهم بشمرون انهم اصبحوا آجانب عن الحزب» وعندئذ يتصل هثولاء الرجال 
ویتهربون منهم » ولئن کانوا بقدمون لهم يد المعونة بعد احتیاطات كثيرة 
فهم يشعرون انهم اصبحوا اجانب عن الحزب ٠‏ وعندئد تصل هوّلاءالرجال 
باولئك المثققين الذین اتیح لهم منذ بضع سنين ان يعجبوا بمواقفهم ۰ 
فیخرج من هذا الاتصال حزب سري بوازي الحزب الشرعي ٠‏ ولکن اعمال 
القمع شد هذه العناصر التي لا مکن استردادها » وتزداد بازدیاد تقرب 
الحزب الشرعى من الاستعمار املا في LAT‏ من « داخل » فاذا بغري 
اللاشرعية tos‏ عندگذ تفسه في منعطف تاریتی ٠‏ 


فهؤلاء الرجال المنبوذون من المدن تحمصون » اول الامر › فى 
الضواحي المحيطة بالدن ٠‏ ولكن شبكة الشرطة تكشف امرهم » فیضطرون 
اخيرا الى ترك المدن تهائیا » والى الابتعاد عن امكنة الصراع السياسي » 
ماضين الى الارياف » الى الحبال » الى pale‏ الفلاحين ٠‏ والفلاحون في 
مرحلة اولى بحتضنو نهم فیخفو نهم عن اعين رجال الشرطةء والمناضل الوطني 
الذي يقرر ان بهجر لعبة التقفي التي كان يلعبها مع الشرطة » وان برط 
مصيره بمصير جماهير الفلاحين » لا يخسر ابدا ٠‏ ان الفلاحين يغطونه 
كمعطف » ويحنون عليه ويحمونه حمابة لم تكن تخطر له ببال ٠‏ وهكذا نرى 
هؤلاء الرجال الذين نفوا من المدن LS‏ » وانقطعوا عن بيئة المدن التي 
انضجوا فيها افكارهم عن الامة وعن النضال السياسي » فقد اصبحوا الان 
ثوارا حقا ٠‏ انهم » وهم مضطرون الى التنقل بغير انقطاع تحاشيا لرجال 
الشرطة » والى السير ليلا حتى لا يلفتوا النظر » يطوفون الآن في SHS‏ 
٠6 ٠٠٠ Mig 5 ws‏ 


ان کل من يعرف الخطوط الکبری للازمة التي هزت الحركة الوطنية 
الجزائرية قبیل ۱۹۵6 وبعده » یستطیع ان بتعرف بسهوله على مظاهرها في 


يفف ۱1" 


تلك الصفحات التي كتبها فانون ٠‏ بل ان الطلع على تفاصیل تلك الازمة التى 
ادت الى اتفجار اول نوفمير يستطيع ان يضم اسماء محددة مكان تعابير 
مكل » العناصر ۲ » الرجال المنبوذون » الخ٠٠‏ دون ان بختل نسق الكلام ء 


وبعبارة اخری اذا كان فانون هنا سوق LS‏ عاما » بدو في الظامر 
انه بصلح لكل بلد من المستعمرات » فانه في الواقم لم يزد على ان اعتمد 
على المعلومات التي استقاها من عناصر عاشت تلك الازمة وعاشرتها 
وواکبتها » ثم صاغها في قالب افكار عامة تمشيا مع نسق الدرس الذي اراد 
ان يستخلصه من التجربة الجزائرية ٠‏ 


صحيح اننا fs‏ من حين لاخر » على ذكر كينيا » او على ذكر الكو نغو 
او انغولا لكن وصف تطور بعض العناصر الحزبية من العمل في الشرعية 
الى العمل السري » وتلك الدقة في تنبع مراحل ذلك التطور » لا تصدق 
كاملة الا على التجربة الحزائرية ٠‏ 

وتأکد صحة هذه الملاحظة عندما توالي قراءة الفصل » وتتايم وصف 
فانون لاندلاع الثورة في الريف وظروف انتقالها الى المدن » اذ قول : 


« ۰۰۰ ونقل الثورة الى Gall‏ يطرح على القيادة مشسکلات عسيرة ٠‏ 
لقد رآینا ان اکثر القادة قد ولدوا او شبّوا وترعرعوا في الدن » ثم فروا من : 
بيلتهم تلك تحاشیا لطاردات الشرطه الاستعماره ولان القادات التعلقة 
المعتدلة في الاحزاب السياسية لم تفهمهم بوجه عام » فانسحابهم الى الارياف 
كان هربا من اعمال القمع من جهة وكان من جهة اخرى ياسا من التشكيلات 
السياسية القديمة ٠‏ والاشخاص الذين يمكنهم ان نتصلوا بهم في Gall‏ انما 
هم الوطنيون المعروفون في الاحزاب السياسية ٠‏ ولکننا رأينا ان هؤلاء 
الثوار قد انشقوا عن اولئك القادة الخائفين الذين لا يزيدون على تضييع 
جهودهم في الكلام عن مساوىء الاستعمار ٠‏ ثم ان المحاولات الاولى التي 


۱۷۸ 


بقوم بها رجال الثورة مم اصدقانهم القدامی هؤلاء » وخاصه مم الذین 
سدو نهم اكثرهم تطرفا ؛ تأتي مصدقة لمخاوفهم وتحملهم يكرهون رؤية 
هو لاء الاصدفاء القدامی ۰ والواقم ان الثورة التي انطنفت ف الارناف 
a ear eee‏ له ار 
واجدادهم ۳ ندورون حول ed sali‏ کل و لا ملال > آملن ال 
يسمح لهم في يوم من الابام بدخولها » فبين هذه الجماهیر » بين هذا الشعب 
الذي یسکن أكواخالقصديرء بان هؤلاء المعلة الکادحنء انما تحد الثورة 
حریتها في ادن ۰ ان هذه الجسوع الساغبة التي فصلت عن قبائلها 
وعشاثرها ؛ هي بين القوى الثوربة في الشعب المستعمر من اکثرها عفوية 
وجذرية ( » ۰ 


هذا الحزء ايضا بصدق بكامله على التحربة الحزائرية » وكذلك الحزء 
المتعلق pas‏ بر مخاطر بعض الفئات الفقيرةالتي قد تهملها الثورة ويستعملها 
المدو ۰ 

وحتى Yo‏ يعمد فانون ؛ في هذا الفصل نفسه ء الى تحليل ظاهرة 
عودة قادة الثورة ومسؤوليها الى استعمال الاساليب السياسية بعد ان كانوا 
لبذوها » انما كان بصور لنا ايضا التحربة الجزائرية ٠‏ ونلاحظ هنا ان فانون 
يحبذ العودة الى الأساليب السياسية والتثقيفية ليس كاداة للتخدير 
والتضليل ولكن « كوسيلة وحيدة لتقوية الكفاح » لانه كان قد ساهم في 
بعض الندوات التثقيفية وبعض الحلقات الدراسية التى كانت تعقد من حين 

فسواء ies‏ بالانشقاقات التي تة نقم داخل الاحزاب الوطنية او 
اتصل وصف طريقة اللحوء الى یف »تم آمودة Lach all fh‏ علی 


۱۷۹ 


العاطلين عن العمل بالثورة او الذين بعيشون على هامش الجتمم ٠‏ في كل 
العفوية التي نتحدث عنها فانون . وخاصة عفوية جماهمير الفلاحين ف 


٠ الريف‎ 


فالوصف الذى قدمه فانون والصورة التى اعطاهاعن احتضانالفلاحين 
للوطنيين الذين اضطرتهم اساليب الساسة المحترقين الى الالتجاء للرف _ 
ان ذلك الوصف دقيق وصادق ویصور وقائمم تاريخية معروفة في الجزائر ٠‏ 

الا ان احتضان الريف الجزائري والفلاحين لتلك العناصر الوطنية : لم 
يكن تتيحة عفوية الرفبین بقدر ما كان تنيجة عسل سياسي سابق » قامت به 
نفس التشکیلات الحزبية ؛ في الرف ٠‏ ۱ 


وبعبارة اخری » ان الاحزاب الوطنية في الجزائر ‏ التى بعتمد عليها 
فانون في تقديم اهم افكار الفصل عن « الانطلاقة العفوية » ۰ كانت موحدة 
قبل ان تتعرض لتلك الازمة التى ادت الى اتفصال الاقلبه الثوررة عن 
المتمسكين بالشرعية » وكانت قد قامت بعمل سياسي نشيطف مختلف جهات 
الوطن » رها والمدن ٠‏ 


وخلال مرحلة الوحدة تلك وقعت اتصالات دين بعض العناصر الوطنية 
التي اصبحت قيما بعد اكثر جذرية » وبين بعض جهات الريف » وتركت هذه 
الاتصالات شبكات وخلايا حزبية في الريف » وهي خلايا من شأنها ان تكون 
مرتبطة ‏ عبر الاشخاص الذين تتشکل منهم -- بالعتاصر التي جاءت من 
المدن واشرفت على تشكيلها وتوجيهها ٠‏ 


۱۸۰ 


في العناصر الواغدة من Gall‏ والتي اتصلت بها للمرة الاولی ٠‏ 

فالدي حدث clin‏ هو ان العناصر الوطنية المؤمنه بالئورة انما وجدت 
للحزب ٠‏ 

ولا سنی هذا اننا نكر عفوية الرف او ننکر ابحابيتها » ولكن سنی 
ان هذه العفوية مشروطة في هذه الرحلة التی تحدث عنها فانون وهی مرحلة 
اختمار الثورة — بسل سيامي سایق ۰ 
ارضية بكر فقد هيأت الرف لاستقاله مجموعة al ge‏ اقتصادية واجتماعه 
وثقافية » وسياسية بطول شرحها بالتفصيل ¢ وتلعب داخلها دورا خاصا 7 
ol eee‏ و الشخصية الوطنية » والتي tot,‏ 

وهناك ملاحظه ثانية « حول هذا الفصل » تتعلق بما سمیه فانون 

mT ed‏ يعر کل حرکة تحریر وطني 
عنهم » فان جسوعهم RAN‏ تليث ان رس ان القتال وا 
Ls‏ رك في الصراع ولکنها pli‏ عندئذ في صفوف العدو CO‏ . 

ثم يعقب توضیحا للفکرة بقوله : 

« في الجزاء ار كانت هذه هي الطبقة التي امدت الاستعمار بالحركة 
وبالمطالىين فكان فانون هنا بريد ان يقول Ob‏ « الحركية » ( وهم صنف من 


۱۸۱ 


الاعوان سلحهم الاستعسار واستعملهم — وهم جزائريون في محاربة جیش 
التحریر الوطتي )» جندوا من‌بین طبقة العمال الدنيا التی تعيش حول المدنء 

والواقع ان « الحركية » جندوا من بين هذه الطبقة وجندوا Las!‏ من 
بين بعض جهات الرف ۰ اي ان تجنيدهم لم نكن قاصرا على هوامش الدن 
فقط كما فهم من السیاق ٠‏ اما العناصر الميصالية فلا يمكن وضعها في صف 
واحد مع الحركية » لان القواعد الصالية : كانت في اساسها قواعد وطنية : 
بقطم النظر عن انحرافها واستفلالها من طرف عناصر خائنة او قصيرة النظرء 
والذي نرید ان نصل اليه من وراء هذه الملاحظة : هو ان الريف على ما فيه 
من مزایا ومؤهلات ثورية وم OAS‏ لا ينبغي ان بالغ في تمجید عفویته ٠‏ 

فالامر بتوقف قبل کل شيء على الاعداد السياسي وطبيعة العمل الذي 
يقوم به » او لم يقم به المناضلون ۰ ١‏ 

فكلما كانتالمنطقة الريفية موضوع توعية : سياسية وعمل تنظيمي : 
كلما كانت اكثر استجابة لداعي الثورة » واسرع تلبية لطالب الکفاح» واشد 
استعصاء على اال es ee‏ لات یی عن العمل السياسي » كلما 
سهل استخدامها ضد الثورة » شعل تحريك ب سض الهياكل التقليدية 
( الباشغوات والقياد وكبار الاقطاعيين ) ٠‏ 


ان مثل هذه الملاحظة ضرورية » اذا اردنا ان لا نقع في تمجيد مبالغ 
فيه لعفوية الرف وثوريته ٠‏ فما قد يبدو لنا عفوية » كان فى الواقم نتيجة 
اختمار استمر ٠ Vol‏ وتتبحة وجود eee‏ نطاق الاحساس 
E ati ean oe‏ 
بستطم » Jats‏ ذلك JO‏ وضوح » ان يدرك الحر dl Sls OWS‏ الیکانیزم 
الاكثر ظهورا قي السوسيولوجية السياسية والثقافية للحزائر فزيادة عن 


\AY 


" نبهاره الروماني الذي کم هو جذاب : Sab jy‏ عن استنتاجاته التقر سسه 
والعاطفية التي يدعي انه یتناول بها الافکار الوضعیه عن مجتمع ومستقبل 
العالم الثالث » فان فانون يقم بالرغم عنه في المحافظية oY‏ 


الافکار التي عنت له على ضوء « تجارب العالم الثالك وخاصة التجربة 
الجزائرية » » هي التي Chee‏ بقع في تمجيد عفوية الريف ذلك التمجيد الذي 
قد بودي الى ازدهار عقلية تقديس اعمى للريف والتغافل عن العناصر 
الموضوعية التى تعمل فيه » سواء باتحاه الثورة او الثورة المضادة ٠‏ 

وترداد هذه الخطورة بروزا عندما تنضم لها الملاحظة التي سجلها 
فانون بشأن العنف الاستعماري اذ أكد « ان الاستعمار ليس VT‏ مفکرة» 
ليس جسما مزودا بعقل وانما عنف هائج لا بسکن ان بخضم الا لعنف 
اقوی » ۰ | ۱ 

فالحقیقه ان الاستعمار يعمل بتخطیط وتدیر » صحیح ان ملاحظة 
بعض الاعمال التی برتکها الاستعمار قد تدفع الى استخلاص هذه النحه 
فد ها ینم الی الردعلی تضرع فرش فرنني بتقیل عشراتمن gpl‏ من 
وعدد من النخبة » دون محاكمة او عندما برد على عمل فدائي بتهديم النازل 
الجزاثر لا يعني ان الاستعمار UT‏ صماء : لقد كان Jad‏ ذلك بقصد تحطیم 


ارادة الشعب وحمله على ان برکم » و نتخلی نهائيا عن مطلب الاستقلال ٠‏ 


VAY 


وضبط الخطط ٠‏ 


انه مهما تكن اعمال الاستعمار » في مظهرها وكأنها من فعل عنف خام 
اهوج لا عقل له » فان وراءها » في الواقم » اهدافا واضحة لا تخفيماء 
ووسائل محددة بعضها ظاهر وبعضها خفي ٠‏ 


والملاحظ ان فانون» في غير مکان آخر من الكتاب» Stes‏ باسهاب 
عن خطط الاستعمار في شكليه القديم والحديث » لتحطيم قوى التقدم 
والثورة » يتحدث عن استعساله لمختلف اسالیب التفرقة والنعرة القبلية داخل 
الوطن الواحد » ولاستغلاله الفروق ف اللون لمنع التفاهم او الوحدة بين 
الاقطار الواقعة شمال وجنوب الصحراء في افريقيا الخ ۰۰ 


فهل هي السرعة وضيق الوقت وسباق الموت » التي حالت دون صهر 
كل الافكار في شكل مذهب متناسق » ام ان فانون كان يكتفي بتسجيل 
ملاحظات » تاركا لغيره مهمة التنسيق والمذهبة ؟ مهما يكن من شيء فأن 
تقديم مثل هذه التأکیدات مع المبالفة في تمجيد عفوية الريف » من شأنه ان 
يؤدي في بعض الناطق التي لا تملك تقاليد عربقة في الكفاح » الى الوقوع 
في اخطاء سياسية » كما تودي الى سوء التقدير في اعداد خطط المواجهة 
وتنظيم قوى الثورة ٠‏ 

بالعكس من ذلك tod‏ تحليل فانون للاستعمار الحديث » ف الفصل 
الاول موفقا « فعلى الرغم من عدم تخلي فانون عن عنف اللهجة فانه قد 
صور تصو را liso‏ الاستعمار الحدث والوان الیکانیزم التي بحركهاء 
والسب في ذلك ال ان اب شاه متا 


۱۸ 


البلاد الافريقية الستقلة » التي تحکم الاجانب في مصيرها من وراء حجاب 
بواسطة عناصر محلية ( وطنية ) وشاهده في صورته Wl‏ & بالجزائر عندما 
بات من SL‏ كد ان الاستعمار القدیم قد اتتهى عملیا » وان الحسرب انما 
تستمر حرصا من الاستعمار على ايجاد مواقع جديدة له» وعلى تهیته مستقبل 
مضمون لشکله الجدید » وتهيئة الستقبل هذه لا يمكن ان تتم الا بالتخلص 
من القوی والعناصر الاكثر ثورية » و کان تقلب فانون بين مهام متنوعة داخل 
الثورة قد مکنه من مشاهدة هذه الظاهرة عن كثب فتبین بوضوح طبيعة 
العلاقة العضوية بين الاستعمارین القدیم والجدید والشبه العميق بینهما في 


اذا نحن انتقلتا الى فصل « العنف في الاطار الدولی » فاننا نجد هنا 
Lint‏ تأثير التسرية الجزائرية واضحا جدا » ویزداد التأثير هنا وضوحا »لان 
LW‏ نصين مختلفين من فانون » حول مسألة « محاسبة الاستعمار على 
الماضي » احدهما يرجم الى ما قبل الثورة الجزائرية » والثاني هو النص 
الموجود ضمن فصل « العنف في الاطار الدولي » وهذا يسمح لنا بأجراء 
مقارنة تظهر مدى التغبير الذي ادخلته الحزاثر على تصور فانون لهذه 
المسألة ٠‏ 


في كتاب « بشرة سوداء » أقنعة بيضاء » نجد ان فانون بقول LS‏ 
بصريح العبارة : 


« هل سأطلب من الرجل الابيض اليوم ان يكون مسكرولا عن معاملة 
اسلافه للزنوج في القرن السابع pte‏ » هل سأبحث بجميع الوسائل عن خلق 


1P 1A0 


الشمور بالذب من الارواح ۰۰ » « اني لا املك الحق في ان اترك نفسي 
تنزلق بحتسية الاضي » ففانون ما قبل الثورة برفض كما رأينا ان يحاسب 
الاستعمار على ما فعله في القرون والاجيال السابقة ٠‏ ولا يريد ان يعمل على 
ایجاد « مر كب » لدى الأبيض يسبب فعل أسلافه في الماضي ٠‏ 


لذلك فهو ول عن العنف في الاطار الدولی : 


« ۰۰ ان الدول الاستعمارية ترتكب خطأ فادحا وتقترف ظلما لا 
يوصف اذا هى اكتفت بأن تسحب من ارضنا قواها العسكرية واجهزتها 
الادارية والاقتصادية التى كانت وظيفتها اكتشاف ثرواتنا واستخراجها 
وتصديرها الى عواصم البلاد المستعمرة ٠‏ ان التعويض العنوي الذي بحققه 
لنا الاستقلال لا بعمینا عن الحقيقة » انه لا بطعمنا من جوع »ان روات 
البلاد الاستعمارية هي ثروتنا انضاء 


لقد اتخمت اوروبا Lad‏ ومواد اولية من البلاد الستعمرة » من اميركا 
اللاتينية والصين وافريقيا ٠‏ فمن جميع هذه القارات التي تنيه عليها اوروبا 
بشرائها الضخم » كانت تمضي منذ قرون الى اوروبا هذه الاحجار الكريمة 
ds ly‏ والحرير والقطن والاخشاب والنتحات المحلية ان اوروبا انمأ 
خلقها العالم الثالث ۰ والثروات التي تتخم اوروبا اليوم انما سرقتها اوروبا 
من الشعوب المتخلفة (۷) Osê‏ 


ومن محاسیه الدول الاستعمارية » برجم الى النقاش الذي فحره الصراع 
بين الاستعمار وقوى التحرر وخاصة النقاش الذي دار حول هذه النقطة > 


1۸1 


اک ار 


وقد تولد هذا النقاش في نطاق Sole!‏ النظر الطلقة في کل ما تصل 
بالاستعمار حسبما تقتضیه طبيعة الثورة السلحة في الجزائر التی طورت 
موقف الرفض السليي للاستعمار قبل ۱۹٠٤‏ الى رفض ايجابي ستمد على 


العف السلح ٠‏ 


وف مواجهه اعادة اننظر المطلقة هذه » كان الاستعمار یدافع عن نفسه 
بجميع الوسائل فالی جانب استعمال العنف والقمع واسالیب الاپادة » كان 
بحاول تبرير وجوده الماضي بأبراز ما يسميه « النجزات الايجابية » ٠‏ 


وقد لوحظ ان اليسار الفرنسي » في هذه القضية » كان يتحدث لهجة 
لا تكاد تختلف عن اللهجة التي يستعملها اليمين الذكي ٠‏ وليس بهمنا هو 
البعث من دوافع هذا الموقف بالنسبة لليسار ۰ هل كانت تلك هي عقيدته 
ام انه كان يخضم لمتطلبات « التضامن الوطني » لانه كان دخشی » في غمرة 
« الحمی الوطنية » التى جندت فرنسا كلها كرجل واحد ضد الشعب 
الجزائري» ان wad‏ قواعده ویخسر بعض ال مقاعد الاتتخابية» فا لمهم انالموقف 
كان واحدا تقرسا » في هذه المسآلة ٠‏ 


وتنيجة لذلك شاع الحديث ف الكتابات الفرنسية » سواء كانت 
يمينية تدافع عن استمرار الحرب » او :يسارية تطالب بالتفاوض ٠‏ شاع 
os tee]!‏ عن Sb be Vl‏ التي حققها الاستعمار المرنسي » وسمعنا oss‏ 
تحدئون عن الهياكل الاقتصادية وشبک ات الواصلات والمدارس 
والستشفیات الخ ۰۰۰ التي اقامها الاستعمار الفرنسي بالجزاثر ٠‏ وقد 
ردت الثورة الجزائرية على ذلك بالکشف عن طبيعة الاستعمار الفرنسي » 


۱۸۷ 


OIG‏ ان صدرت sae‏ كتابات ذات طابع تاريخي للتد كير بالطايم الابادي 
لحروب الاحتلال الاولى و الکشف عن اوجه الشبه بينها وبين حرب اعادة 
الاحتلال الاخيرة ٠‏ وكان ان صدرت دراسات Bolas)‏ تفضح الطايسم 
الاستعلالي للنظام الاستعماري » وتقدم احصائيات مدققه عن مدى تدهور 
الحاله الاقتصادية للسكان وازدياد نظامهم العيشي سوءا ٠.‏ كما صدرت 
تحقيقات عن تدهور الاوضاع الاجتماعية والصحية للسکان الوطنی : 

وتكشف عن الوان الاضطهاد التي عمد اليها الاستعمار » سواء قبل ١8.64‏ 
او بعد ذلك ¢ لتجويع السكان » وفرض الحصار الاقتصادي على المدائن 
والقرى لمنع التموين عنها خشية ان يستفيد منه جيش التحرير » كما وقع 
الکشف عن نظام المعتقلات ومراكز الاحتشاد » والمناطق المحرمة» التي مست 
ما لا بقل عن سته ملاين من انناء الرف ٠‏ 


وق مقابل ذلك وضعت دراسات تکشف عن اللهب الذي تعرضت 
له البلاد خلال قرن وثلث من الزمان » وتوضح الحقيقة حول ما بسمونه 
> المنحزات الا re 42 low‏ للاستعمار » تدفع النظر الى تحاوز المظاهر الطاقية 
فوق السطح » لتبين حقيقة المستفيدين من تلك النجزات التي صنعت بعرق 
السكان الوطنيين ودمهم وثرواتهم ليفيد منها اجائب وشذاذ ٠ GUT‏ 


آن هذا النقاش الدي فحرته الثورة الجزائرية هو الذي نلمس آثاره 
واضحة في تطور موقف فانون حول هذه اللقطه » من « شرة سوداء » 
اقنعة بیضاء » الى « معذیو الارض » ٠‏ 


ویکفی ان نلقي نظرة على مجموعة « الحاهد » التي صدرت خلال 
حرب التحرير » لكى نتأكد من هذه الحقیقه : اذ نجد ضمنها اربعا وعشرين 


1۱۸۸ 


الراهن » وخسسا وعشرین مقالاعن السجون‌ومراکز التجع وسبعا وعشرین 
مقالا عن التعذيب 4 wil,‏ وثلاثين Yin‏ ودراسه ak ols‏ افتصادي ۰ 
وتجدر الاشارة هنا الى ان معظم الدراسات الاقتصادية كانت تشتمل على 
اظهار جوانب النهب في الاستعمار بشكليه القديم والحديث ٠‏ كما كانت 
تلاحق الشاریم الاتنصادية الفرنسية الجديدة بالجزائر » لتكشف عن طلبيعة 
الستار عن الا رتباط الوجود دين هذا الشروع ودين الاستعمار الحددث 3 


لقد رآینا في مطلم هذا الفصل » بعض العوامل التاريخية التي جعلت 
ثورة الحزاثر تشتمل على ابعاد عالمية BAS $e‏ : من الطايع العربي — 
الاسلامي » الى البعد الافريقي الى التفاعل مم العالم الثالك ٠‏ وقد ظهرت 
هذه الابعاد بوضوح فى كتابات الثورة الحزائرنة » فلا NG‏ يصدر عدد 
من اعداد « الجاهد » او تصريح للهيئات القيادية » دون ان نکون WE‏ من 
الت ركيز على هذا البعد او ذاك من ابعاد الثورة ٠‏ 

وقد کان البعد الافريقي من اوضح هذه الابعاد واشدها ظمورا» 
بسبب وجود عامل اساسی هو الاستعمار المشترك : كانت فرتساء عند 
قيام حرب الجزائر تسیطر على عدة بلدان في اقريقيا الغربية والاستوائية . 
وقد حاول الاستعمار الفرنسی ال‌بستعمل جنودا افارقة في محاربة الشعب 
الجزاثري من جهة » كما حاول من جهة اخری أن يحول دون قیام واجهات 
عربية آخری » حتی يتفرغ للقضاء على المقاومة الجزائربه + 

33 هذا العنی تشر < الحاهد » مقالا ف العدد \\ الصادر ق 
نوقمبر ۱٩۵۷‏ جاء فيه على الاخص ما بلي : 


1۸4 


د ال آخشی ما بخشاه الاستسار هو ان بواجه في آن و احد حرکتی 
تحریر + ولذلك عمد » LIT‏ قامت حرب bp pt‏ جهة ما :الى ارخاء 
قبضته في بلدان اخری » منعا لحركة التحربر ان تمتد اليها ٠‏ وقد اصبحت 
حرب الجزاثر هي الشبح الذي « يسكن » المستعمرات الفرنسية الاخرى. 
ولذلك قام جهاز الدفاع الاستعماري بتعبئة مجموع قواه المنبثة في انحاء 


٠. الامبراطورية‎ 


دين شعوب المستسرات تعرض لنقطة اساسية ما اتفكت الثورة الحزائرية 

تدافع عنها » ضد النظرية التي كانت وما تزال _ شائعة عند اليسار 

الفكري لفانون انه كان بأخذ ody‏ النظرية » مقتديا في ذلك بخط الیسار 
فى هذا الصدد يقول المجاهد : 


« ١ء٠‏ فى مواجهة هذا التكتيك الماهر الذي يضبطه الاستعسار 
الفرنسي 6 یجب على شموب الاقطار التي تحتلها القسوات الفرنسية أن 
تضبط استراتیجیه تضامن مشترك ٠‏ واليوم بتبين لنا بوضوح عدم 
واقعية الذهب القائل بوجود تضامن عضوي بين الطبقه البرولیتاربه في 
المستعمرات وبروليتارية البلد المستعمر ٠‏ والواقع ان النظرية المناهضة 
للاستعمار انما بدأت تنبلور اليوم » في نفس الوقت الذي يتاكد فيه زيف 


۱۹۰ 


Ob‏ التي كانت معروفة حتی الآن ٠‏ لهذا یتعین على الشعوب المكافحة 
من اجل استقلالها ان تعتمد على اشقانها المستعمرين (بالفتح) » الا أن هذا 
التضامن بين المسحوقين » لا يكن أن يتم بصفة عفوية » فالدعوة الى 
الاعتماد على هذا التضامن ليست دعوة الى الاتكال على الغير » ولذلك 
بعقب « المجاهد » على ذلك بالتنبيه الى الحيل والعراقيل التي يضعها 
الاستعمار في طريق التضامن » كما بحذر من الوقوع في الايمان الاعسی 
بالعفوية والتلقائية » فيقول : 


« أنه من آكبر الخطاً الاعتماد على تضامن عفوي وتلقائی » فالاستعمار 
JG‏ ما يشتمل عليه من شر وفساد يصل الىاثارة البعض ضد البعض الاخر 
رغم ما بجع بينهم من اضطهاد ۰۰ » 


ثم بسوق المجاهد بعض الامثلة على ذلك : 


« ان رجال افريقيا السوداء » من دوالة ومن كوتوئو » من داکار 
الاستعمار ین col‏ لا فزعهم اي منکر » سمدون الى تنظيم مسرحيات 
فظيعة تکشف عن مدی احتقارهم للانسان » ومدی تصمیمهم على دف 
الحزاثر ین والداهومیین والسنغالیین الى الاقتتال ۰ 


والجزرة التي سبق أن نظمت ف عثابة تنير اسلوبا من اسالیب‌العمل 
اصبح الیوم منهجا يطبق في كل مکان » ففي افریل ۱۹۵۹ قتل ثلائة جنود 
من افريقيا السوداء في اشتباك مع وحدة من جیش التحریر ٠‏ أخذ 
الفرنسیون الجثث ومثلوا بها تمثيلا شنيعا » ثم عادوا بها الى المعسكر + 
ثم زعموا لبقية الجنود الافارقة انهم اتصلوا بسلومات تحدد حيا م سن 
المدينة انطلقت منه وحدة جيش التحرير التي نسبت اليها عملية التمثیل 
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بالافارقة بعد قتلهم ٠‏ وما هي الا ساعات حتی كانت الشاحنات تقدف في 
الا ee‏ الضيقة للحي مجموعات من الجنود الافارقة تلاحقهم صور رفاقهم 
الذين وقم التمثیل بهم : واسفرت هذه العملیه عن ثمانمائه قتیل مسن 
المدنيين الحزاترین ٠‏ لكن جنودا افارقة ممن ساهموا في هذه العملبة 
اكتشفوا الحقيقة بعد ذلك ففروا من الحيش الفرنسى والتحقوا بحيش 
التحرير الوطني ٠‏ 


وما حدث SLI! J‏ خلال ديسبمر ۱۹0٩‏ حيث هوجم حي الغلاسير. 
وقنبلة مدينة تلمسان في جوان ۱۹۵۷ يدل على ان هذا الاسلوب ما يزال 
مستعملا ضد by gad‏ لكن ضعف الاستممار يتمثل في تناقضاته الداخلية . 
فعدد الافارقة الذين برفضون القتال ضد اخوانهم Cp sll‏ تزايد 
باستمرار ؛ ان أولئك الجنود الافارقة المشهورين باتقان SL J‏ تعمدون 
اطلاق النار اعلى من رووس جنود وحداتنا » وعندما تكلفون بتفتيش 
الممشى او الدوار يكتفون بفتح الابواب دون تفتيش المنازل ٠‏ وف كثير 
من الاحيان سهلوا مهمة فرار مدنيين جزائريين من الاعتقال ۰۰ » 

ویتدرج المقال بعد ذلك الى الكشف عن الطايم اللاتاريخي لموقف 
بعض Ws Fall‏ الافارقة الذين کانوا بصدرون تصریحات تأبيد للاستعمار 
الفرنسی ٠‏ 

وقي العدد ۱۸ من المجاهد » الصادر بتاریخ Yo‏ فبرایر ۱۹۵۸ مقال 
آخر بعنوان Las sty‏ السوداء امام الاستعمار الفرنسي » تحدث عن 
البعد الافرشی للثورة الحزائرية » كما Sh‏ بعض مظاهر تضامن الشعوب 
الافريقية والآسيوية مم الجزاثر » وجاء في قاتحة القال ما يلي : 

« ان الصحراء » بدل أن تکون حاجزا یمنم الاتصال » ظلت طوال 


۱۹ 


عهود التاریخ on‏ وصل وملتقی مسالك سمحت باسادلات التحاربه 


و عذا عندما نصیح شعوب أفر Lay‏ السوداء وشعوب المغرب العربی 
حرة : ستبعث الحياة من جدید فى تلك الصداقه القديمة » ۰ 


dy‏ العدد ۲۱ من الجاهد الصادر بتاریخ ۱۰ افریل ۱۹۵۸ مقال عن 
ر و حدة افر شا السوداء » دو صفها مرحلة اولی نحو الاستقلال ۰ 


وكتب الحاهد فى العدد ۲ الصادر ned gi wot‏ ۱۹6۸ مقالا 
بعتوان « الحزائر وافريقيا في مواجهة الاستعمار الاوروبى الحديث » ۶ 
تناول بالتحليل الشاریم الاقتصاد 4 والتحار 4% الاوروسة في lal‏ = 


الافريقية وذكر اسباب تجدد عناية الغرب الرأسمالي بالسوق الافريقية 
ولخصها كما يلي ۱ 


لان بلاد الرب والولابات الماحدة الاميركية تريد ان تحتفظ فى 
منطقة تفوذها ببلدان افريقيا الشمالية وافريقا الوسطى وافريقيا الغربية > 
وذلك لاسباب استر تراتيحية ٠‏ 


- لان العالم الرأسمالي تعرف منذ عامين على احتياطي الشروات 
التي بزخر ها باطن الارض الافرشه من موارد منحمية وطاقوية : ترول 
وغاز الصحراء مسن جهة » والبوكسيت والحديد وامانثائيز والفوسفات 
والنحاس والاورائيوم التي تملکها افريقيا الوسطی iy ally‏ + 

وبعد شرح میکانیزم الاستغلال الذي وضعه الفنيون والساسة 
الغربيون » قدم موقف الثورة الجزائریه من مستقبل العلاقات التحاربة 
والاتتصادية مع اوروبا والعالم فیقول : 


۱۳ 


oe «‏ أن الجزائر لا تستطیم ان تقصر اسواقها على بلاد السوق 
الاورویه الشترکه ٠‏ انها تستطیم كما يستطيع الغرب وتونس ان تبرم » 
خارج السوق الشترکة » اتفاقات هامة مع شرکات المانية وابطالیه وحتى 
امي cee ٤ 4S‏ بدو ان هذه الشرکات مستعدة لاستثمار رووس اموالها 
في البلاد الافريقية التي تتمتع بالاستقرار ٠‏ 


ولا نستطيع الجزائر ان تنجاهل بلاد حوض البحر الابيض المتوسط 
مثل اسبانيا ويوغوسلافيا واليونان ٠‏ كما لا تستطيع ان تستبعد منميدان 
میادلاتها البلاد السكندينافية وانكلترا التي يمكن ان تقيم معها علاقات 


تجاربة جدددة ٠‏ 


ولا تستطیم الجزاثر كما لا تستطيع تونس والمغرب » ان تتجاهمل 
اورونا الشرقية وخاصة آسبا التي هي مستعدة بواسطة الصين واليابان 
لتطو بر مبادلاتها الاقتصادية مع المغرب ee‏ » 


وف العدد ۸۷ الصادر تاریخ ۲۲ وفمیر ۱۹۰۱ ؛ فتحت الجاهد 
اعمدتها لشخصية افريقية کت مقالا سنوان « طريق الوحدة الافريقية 6 
جاء فيه على الاخص : 


d‏ ۰۰ء أن الاستعمارین نظرون الى بعيد » فهم اذ تبينون اليوم 
ان الشعوب الافر 4a‏ الکافحة مصممة على التخلص من الشود الفروضه؛ 
ضاعفون الناورات من أجل ابحاد التفرقة 6 ليس sas‏ داخل مجموعة 
وطنه و احدة ولکن Lisl‏ من أجل زدع التفرقه على مستوی القارة 2 

أن ما رید الوصول اليه من وراء عرض هذه الفقرات من كتابات 
د الجاهد » هو AST‏ البعد الافریقی للثورة الجزائرية وظه‌وره في 
کتاباتها ٠‏ و دكفي ان نعرف ان ote‏ المقالات والدراسات والتعاليق التي 
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كسمت فن ال هو لاف ها الاه فن اف ها اوه ماو ره 
الجزاثرية » بلغ خلال حرب التحریر ‏ ستا وثلائین مقالا ودراسة يضاف 
الیها نحو عشرین مقالا ودراسة خصصت للمالم الثالث والحیاد ٠‏ وكل 
ذلك بکشف عن امتلاك الثورة الجزائرية لنظرة شمولية » اخذت فى 
اعتبارها الابعاد الخارجية المرتبطة بالثورة ٠‏ ۱ 


ومما زاد في تعسیق انتماء الحزاثر SY‏ شا والعالم الثالث امران : 
الاول أن الحزائر عاشت خلال معركة التحرير انعکاسات هذا الاتتماء 
ولست ابحاباته » كما شهدت فقط ضعفه ۰۰ والثاني ان الجزائر المكافحة 

من أجل استقلالها لمست بوضوح مدى التضامن الاستعماري الغربي 
دما فد سن التي را يتعرضون للموت باسلحة لم تكن دائما 
فرنسسية فقط + بل أن بعض عتاد الحلف الاطلسي الذي كان يعتبر آنذاك 
أحدث عتاد حربي » قد استعمل في محاربة الشعب الجزاء ثري على نطاق 
وا 

أن التذكير ببعض حقائق التاربخ النفسي للشعب الجزائ سر 
em‏ يم او و ا ا 
تحرر شعوب افريقيا والعالم الثالك يسمح لا باكتشاف الحقيقة » حول 
الاهمية التي كان الثوار الجزائريون يعطونها لكفاح افريقيا والعالم الثالث 
ويوكد وعي الثوريين الجزائريين بمدى الروابط التي تربط بيسن 
طبيعة المعركة في الجزاگر وطبيعة الصراع الدائر على صعید العالم الثالث» 


في هذا الاطار نستطيع ان كين جنوه ما بعال ين إن ا رار 
فانون في الثورة الحزائرية كان حاسما ٠‏ 


صحيح أن فانون قدم أسهاما هاما داخل هذه الثورة لكنه تاشر 


۱۹۰ 


بها وافاد منها في تطوير فکره ء فقد وجد فیها عجربة عملية » حية » مکنته 
من تعديل الكثير من الفاهیم التي كان بحملها.والتصورات التي كاذ 


٠ bate 


خصوصا وأن الثورة الجزائرية » بما استندت اليه من مهام في بلاد 
افر شا السوداء قد آتاحت له فرصه الاطلاع على تجارب هذه OAL!‏ ¢ 
والاحتكاك الباشر برجالها ء والمعانة الصريحة لمشاكلها ٠‏ 


على هذا الاماس سكن القول دون مبالفة ان كتاب «معذبو الارض» 
Se‏ الکثیر من اتو ااثورة الجرائرية في فکر فانون فى تمس الوقست 
الذي سکس فيه تطور الفکر الثوري عند فانون متفاعلا مع هذه الثورة 
ومع ملابساتها ٠‏ 


واذا كان بتعين علینا ان نهتم شکر فانون » وبشرح الساهمة اللي 
قدمها الى قضية المسحوقين في الارض » واذا كان يحب ان نسجل شجاعة 
فانون وسخاء روحه واندفاعه في خدمة هذه القضية » فلا تجوز ان ننسی 


لقد جذت الثورة الحزائرية فانون نحوها » واخرجته بقوة اشعاعها 
وصمود شعبها ووضوح خطها »> من الدائرة الفرنسية » لتقذف به فى 
قلب الدائرة الجزائرية ٠‏ 

وسط هذه الدائرة تحرر فانون نهائيا من ع تأثير منطلق واستنتاجات 
المسار الفر نسي واستطاع لد لك ان شهد حقيقة ae‏ الصراع الدانسر 
ف الحزا؟ ۰ 


۱۹۹ 


عن حقائق جديدة تتصل بافریقیا » تلك القارة التي ما اتفك يشعر بالحنین 
اليها ؛ وفي نفس الوقت تکشفت له حقائق اخرى تتصل بالعالم الثالك الذي 
شمل فيما يشمل مسقط رأسه في جزر الاتنيل ٠‏ لقد فتحت له هجرته 
هذه لليسار » آفاقا جديدة » على صعيد العالم الثالث » فمضى في رحلته > 
مكتشفا لا يكل ؛ مصمما علىان لا برجم ابدا الى نقطة الانطلاق ٠‏ 


ds‏ ذات يوم » من ربيع ۱۹0۷ ف مكان ما من باریس کان فانون 
ينتظر تسهيل مروره لیلتحق نهائيا بالثورة الجزائرية ٠‏ 
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